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توطئة

كثيرةمحاذيرمنيخلولا،عامةبصفةالاستشراقعنالحديث

جوانبه.كلفيومتشعبة

الانصافبينالاستشراق-الدراسةهذهاخترتوعندما

نامنها،عديدةلأسبابالاختيارهذامنمتهيباَكنت-والاجحاف

الكتابمنالكثيرمن،والسهامالنقدمنلكثيرتعرضالاستشراق

العالمية.الأكاديميةوسمعضهم،العلميةمكانتهملهمالذينوالباحثين

.)الاستشراقالمعروفكتابهفيسعيدادواردهؤلاءومن

الاستشراقيةالمعرفةهذهسمعةهزالذيالانشاء(.السلطة.المعرفة

منالكثيرالعلميبالأسلوبوفندوأحداثاَ،وشخصياتتاريخاَ،

ومنهجيته.لنشاطهالسلبيةوالأهدافالأغراض

فيالمستشرقيندورفيالمتخصصبحصضاخلالمننرىلكننا

المختلف،طرحهالهاالقضيةهذهأن،العربيالتاريخكشف

الفكريالاسششراقأدوارلكلشاملةتقويميةكنظرةالخاصةونظرتها

هذافيبطرحنااجمالاَتلتقيلاقد،والمعرفي!الأيديولوجي

الجانب.
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والاجحافالانصافبينالاستشراق

أعمالكلنقدفيوالمبالغةالتعميمأننذكرانالحقومن

معيستقيمانلاوالتبشير،والتنصيربالاستعماروربطهمالمستثمرقين

الطرحفيوالعلميةالمنهجيةعنناهيك...والموضوعيةالعدل

الاتعالىبقولهاسترشادأالمختلفالرأيوتفنيد،والمناقشة

.(للتقوىأقربهواعدلواتعدلوا،ألاعلىقومشناَنيجرمنكم

غيرالأيديولوجيالاستشراقبيننفرقأنعليناهناومن

الجليلةالأعمالمنالكثيرقدمالذيالعلميوالاستشراق،المنصف

ومكتوبةموثقةتزاللاجهودوهيحضارتنا،وروائعوتاريخنالتراثنا

والموضوعية.عوالتفانيالإخلاعلىوشاهدة

بابين:فيالمستشرقينجهودناقشناالبحثهذافي

.فصولبثلاثة)تمهيد(الأولالباب

الاستث!راق.مفهوم:الأولالفصل

والتطور.النشاة:الثانيالفصل

.والأهدافالدوافع:الثالثالفصل

العربيالتاريخكشففيالمستشرقينجهود:الثانيالباب

.المخطوطاتدراسهْ:الأولالفصل

والعلمية.والتاريخيةالأدبيةالدراسات:الثانيالفصل

الآثار.:الثالثالفصل

للبحث.وخاتمةتوطئةمع

http://www.al-maktabeh.com



الأولالباب

تمهيد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الأولىالفصلى

الاستهفراقمفهوم

اليثيمي!مشرقتعنيوهي،الخمرقمنمشتقةالاستشراقكلمة

الشرقوهوالكونمنالمكانيالحيزبهذاالاهتماممجالإلىوترمز

متنوعة،وثقافيةحضاريةوسماتومعارفعلوممنيحويهبما

يدوربماللاهتمامنفسهوهبالذيالإنسانهوالمستشرقويكون

كلمتينجدأيضاَالمقابلوفي،مختلفةمجالاتمنالشرففي

تقليداَأواعجاباًالغربنحوالميلعلىتدلانواستغرابمستغرب

(1)دراسةأو

،الشرقطلبتعنيوالتاء،والشن،الألفإليهاأضيفإذاأما

هذا،شاملةبصورةوأديانهواَدابهالشرقعلومطلبمعناها،فإن

الاستشراقمجالفيالباحثينالبعفمنلكن،العربيةللغةبالنسبة

التعريفعنبيناَاختلافأيختلفالأوروبيةاللغاتفيمعناهاأنيرون

الثسرقليس!بالشرق!فالمقصود،الغربيينبعضعند-السابق

والنوروالضياءالئمروقمعضىالمقترنالشرقلهمانما،الجغرافي

-الزيادياللهفتحمحمد-منهاالمستثرقينبعضوموقفالإملامانتثارظاهرة(،)

.55ص-م،983،ط-ليبيا،طرابلى-والإعلانوالتوزيعللنشرالمامةةأئ!نملا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والاجحافالانصافبينالاستشراق؟5

للاستشراقتعريفهفيالشاهدمحمدسيدتناولهماوهذا.والهداية

ترتبطلااستشراقكلمةأنيرىحيث،الغربيةبالمعاجممستعينأ

الشمس،مشرقهوالشرقأنتعنيو)نما،الجغرافيبالمشرقفقط

بعكسوالهدايةوالنوروالضياءالشروقبمعنىمعنويةدلالةولهذا

المسلمينالباحثينأحدرجعوقد.والانتهاءالأفولبمعنىالغروب

)الألمانيةالأوروبيةاللغويةالمعاجمإلىالشاهدمحمدال!ميدوهو

إلىيشارأنهفوجد،شرقكلمةفيليبحث(والإنجليزيةوالفرنسية

بطابع"تتميزبكلمةالشرقيةبالدراساتالمقصودةالشرقمنطقة

Oientفيهقر!ثتالصباحأنومعروف،الصباحبلادوتعني

تحولعلىالكلمةهذهوهومعنويMorgenlandوتدل،الشمس

الذيالصباحمعنىعلىالتركيزإلىالفلكيالجغرافيالمدلولمن

(2"."واليقظةالنورمعنىAbendlandلتدلالمساءبلادوتعنييتضمن

منبانهOienaistالمستشرقفيحدداكسفوردقاموسفيأما

وعلومه.واَدابهالشرقلغاتفيتبخر

ذاتالاستشراقكلمةأنفيرى"بارت،الألمانيالمستشرقأما

إذنلنابدولا،خاصةاللغةبفقهيختمىعلم"الاستشراق:دلالتين

كلمةمنالمشتقةاستشراقكلمةعليهأطلقالذيالمعنىفينفكرأن

يكونهذاوعلى،الشمسمشرقتعنيشرقوكلمة"شرق"،

هذاإلىوالأمر،الرقيالعالمعلمأوالشرقعلمهوالاستشراق

للراماتالمنورةالمدينةمركز-المطبقانيصلاحبنمازن/د-الاستثراق(2)

بالاترنت:المركزموقع-الاصثراقوبحوث

www. medinacenter. org
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11الاستشراقمفهوم

؟بالذاتالمقامهذافيشرقكلمةمعنىماولكن.واضحالحد

إلينابالقياسفالشرق،معناهفيلعييرتعرضالشرقاسمأنالظاهر

الستارخلفالواقعالعالم،السلافيالعالميعني،الألماننحن

يختصالمنطقةوهذه،الماضيفيكذلكيسمىكانكما،الحديدي

(3".أوروبا"شرقبحوثعلماءبها

تعنيوهل،الشرقمفهومتحديدحولاختلافأيضاَوهناك

عامة،بصفةالشرقيةوالحضاراتالأممأم،الإسلاميوالعالمالعرب

)الاستشراق(مصطلحأنيرىالباحثينمنالبعضلكن

[LOrientaismeوكان."النواحيجميعمنالشرق"دراسة:يعني

الشرقإلىغالباَينصرف،الأوروبيينأذهانفي)الشرق(،مفهوم

لأنهكذلكالإسلاميالشرقيشملفيمايشملكانالذيالعربي

طوابعهاويحملالإسلاميةالعربيةالحضارةاسمتحتينضوي

عمومأ.وخصائصها

بعدمانوعأفضفاضاَأصبحهذاالاستشراقمصطلحأنغير

والئورةالجغرافيةالكشوفإثر،الحديثالعصرفيأوروبادخول

الاستعماريةبالنزعةمدفوعينالأوروبيوناستولىإذ،الصناعية

(Colonialisme)،في،والإسلاميةالعربيةالبلدانوراءبلدانعلى

كثيرةوحضاراتاللغاتدراساتوأدخلواوآسيا،أفريقيامنكل

مفهوموتوسعالخ(،وأندونيسياواليابانوالصينالهند)شملت

دعامما،وحضاراتهاالبلدانهذهلغاتليثمملبالتاليالاستشراق

بنثنيانبننايف-العربيالعالمفيالتعليميةالسياسةوترجيهالقثرقون(3)

.170-!1414،،ط-والوزيعللنثرأميةدارالناثر-سعردآلمحمد
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والاجحافالانصافبينالاستشراق12

وهو،الكبرىالاستشراقحركةضمنوأدقأضيقمصطلحنشأةإلى

اللسانبدراسةيهغمنأي(Arabisation))الاستعراب(مصطلح

بهايقومالتيالدراساتجملةعلىويطلق.العربوحضارةالعربي

(.)هـ(العربية)الدراساتاسمالمستعربينمنالباحثينجمهور

له"لويس"برناردللجدلالمثيرالمعاصرالمستشرقأنغير

"كلمةأنيرىحيثالاستشراقمفهومتحديدفيمختلفةرؤية

مدرسةالاستشراقأنالأول،فقطمفهومينفيتستعملالاستشراق

منومعظمهم،الفنانينمنمجموعةأنأي،الرسممدارسمن

رأوهماورسمواأفريقياوشمالالأوسطالشرقزاروا،الغربيةأوروبا

!--وهوالثانيالمفهوم.رومانسيةبطريقةوذلكتخيلوهوما
الفروعمننرعهوبل،الأولبالمفهوملهعلاقةواحعكثرالشايع

تدرسالهللينيةفالمدرسة،النهضةعصرمعبدأتالتيالأكاديمية

الرومانية،الحضارةتدرساللاتين!يةوالمدرسةالإغريقيةالحضارة

العبرية.واللغةالتاريختدرسالعبريةوالمدرسة

الكلاسيكية،بالدراساتواللاتينيةالهللينيةالمدرسةتسمى

إلىالالتفاتبدأبعد،وفيما.الاستثمراقيةبالدراساتالعبريةوتسمى

(5)."أخرىلغات

(4)

5 l

المعرفة-عالمكتاب-المقدادمحمود/د-فرفسافيالعربيةالدراساتتاريخ

الكويت-بادَالاووالفنونللثقافةالوطنيالمجل!يصدرهاسلسلة-167العدد

.م1992نوفمبر-

بداروالترجمةالتأليفقسمترجمه-لوشبرناردتأليف-والغربالإعلامكتاب

فيلري!برناردهاجم)تعليق(،4،ص-م1994،ط-بيروت،دثق-الرشيد

بعض-فيالاسثراقانتقادهماعلىعبدالملكوانورسعيدادواردالكابهذا

http://www.al-maktabeh.com



13الاستشراقمفهوم

بصورةالاستشراقمفهومتحديدفيالتباينمنالرغموعلى

الشرقدراسةوهو.المفهوملهذاالشاملالمدلولأنإلا،ثابشة

ناقشتالتيءارَالاكلفيسالمشتركالجامعهووفهمهومعرفته

ومجالاته.معطياتهوتتبعتالاستشراق

كتابهفيوازنمحمدعدنانتعريف،المفهومهذامنولقترب

الاستشراقأنيرىحيثنظرأوجهة..والمستثمرقونالاستشراق9

بدراسةيعنىفكرياتجاهعلىعادةيطلقعاممفهومأولممصطلح

الإسلامحضارةودراسة،عامةبصفةالشرقيةللأممالحضاريةالحياة

هذهمنهاتنبعالتيالمنطقة"وازن"يحددفلم"خاصةبصفةوالرب

.الدارسونهؤلاءمنهيخرجالذيالمكانولا،الدراسات

غيرالعربإدخالالمكانأوالجهةإغفالمنالمقصودوليس

.عامبشكلالمسلمينغيرالشرقيينإدخالبل،فحسبالمسلمين

الاهتماميعدولموغرباًشرقاًانتشرتاليومالمعرفةإنحيث

وجامعاتهمالغربعلماءعلىمقصوراَوعلومهمبالمسلمين

في،ملحوظةخطواتخطا"الأقصى!الشرقإنبل،ومعاهدهم

وعاداتهمواَدابهموعلومهمالمسلميندراسةنحو،ومعاهدهجامعاته

(6).وأساطيرهمبل،وتقاليدهم

(6)

الخ،والإماءةبالجهلواتهمهسعيدادواردعلىلوشهجوموانصب،أهدافه

الاستشراق9كتابفيالردودهذهوجمعتسعيدعلىالمصششرقينبعضردوقد

أيضأصعيدإدواردردوقد،لندن-ال!اقيدارعنصدرومعارضيه!دعاتهبين

.!الاستشراقعلىاتعقيباتكتابفيمتقديهعلى

فيصلالملكمركز-النملةإبراهيمبنعلي/د-العربيةالأدبياتفيالاستشراق

.،8ص_x،993،ط-الرياض-الإسلاميةوالدراماتللبحوث
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والاجحافالإنصافبينالاستشراق14

الصيتالذائعكتابهفيسعيدادواردأيضأقالهماوهذا

عموماًالشرقعلىالاستشراقمفهومشموليةحيثمنالاستشراقا9

عصرمستشرقو"كانحيث،والإسلاميةالعربيةالدراساتومنها

الأقاليملغاتفيأولأمختصينبوستلوغليومايربنيسمثل،النهضة

وبلوغآسياعبوريستطيعبانهيتباهىكانبوستلأنمع،التوراتية

حتى،عامبشكل،المستشرقونكانوقد.مترجمدونالصين

للغاتدارسينأو،التوراةفيباحئينعشرالثامنالقرنمنتصف

ءابَالاإنإذ-بالصينمختممينأو،بالإسلاممختصينأو،السامية

يكنولم،للصينالجديدةالدراسةأبوابفتحواقدكانوااليسوعيين

نأإلىالاستشراقأمامجامعيأ،،فتحقدالفسيحالمركزيآسيامدى

منالأخيرالجزءفيجونز،وليموشردوترون-أنكتيلاستطاع

للافيسيةالعجيبالثراءللفهميجلواان،عشرالثامنالقرن

قدالاستشراقناك.رمثعالتاسعالقرنمنتصفومع.والسنسكريتية

(7)."ليخضيأنالمرءيستطيعمابقدرالاتساعمنعلميأمكتنزاَأصبح

مجالاتهاتبع!ثتوالجانبهذافيالدراساتتوسعت"وعندما

بالجامعاتكراسينشأتالبعضبعضهمنأكثرالعالمواقترب

منأكثرأوواحدبعلممتعلقةبتخصصاتمعينةبحثيةكمراكزالغربية

العربيةالأبحاثمؤمسةعنصدر-الإلاء..اللطة..المعرفة..الاسثراق(7)

أهميةومع،ديبابوكمالالعربيةإلىنقله-8،ص-،وو،م،3ط-م.م.ثى

الاسثراقبأهدافالمتعلقةءارَالامنالكثيركثمففيودورهالكتابهذا

تركيزبشبكافبثكلالععانيواضحةتكنلمالترجمةأنالا،وحركته

الولاياتفيا!اديميةالأوططفيالقداولةالبحثيةالمصطلحاتعلىالمترجم

بهذامعيدإدوارداعترتوقد،القيمالكتابهذاترجمةفيوأوروباالمتحدة

الترجمة.صعوبةحيثمنمؤخرأ

http://www.al-maktabeh.com



؟5الاستشراقمفهوم

الأساتذةوصار،والإسلاميةالعربيةالعلومومضها،الشرقعلوم

معيضعاملون..تاريخوعلماء،مؤرخين،لغةفقهاءأنفسهميسمون

وتبرزتظهرجديدةمصطلحاتبدأتكذلك.الاستشراقموضوعات

اختصاصيمثلالاستشراقمصطلحبدلالغربيةالجامعاتأكثرفي

تصبحوبالتالي،العربيةأو،الإيرانيةأوالهنديةأو،الصينيةبالشمؤون

ولموضوعالباحثيدرسهاالتيللمنطقةوتحديدأتعبيراَاْكثرالكلمة

أي(rabist)العربيةالدراساتلاصطلاحوبالنسبة.الدراسة

(8)."الكلمةهذهلدلالةتعريفإعادةلعمليةخضعفقد،المستعرب

بالنسبةالمصطلحهذاتوصيففيالتعليلهذاصحوإذا

هؤلاءبهايوصفبأناجدرمستعربكلمةن!ف"العربيةللدراسات

لفظويكون،والمسلمينالعربحضارةدراسةفيتخصصواالذين

الإسلامدرسسواءَعموماَالشرقدرسمنلكلتعيققدالمستشرق

منغيرهمأوالعربدرسوسواء،الأخرىالدياناتمنغيرهأو

المستث!رقونالباحثونبهعرفمارغمأنهوالحقيقة.الأخرىالأمم

ماوهي،أكاديمية:دلالتينتدلالمششرقكلمةتبقىنظريفيفإن

تعرضمنكلوهيوعامة.إليهمأشرتالذينالباحثونتناولها

.(ْ)"الخاصةبالدراسةوالمسلمينالعربلحضارة

الجديدةالمرحلةلهذهمناسباَالجديدالتعريفهذايكونوقد

المعاصرللاستشراقدقةأكثربصفتهاتطرحالتيالاهتماماتمن

المتخصصة.الدراساتمنوغيرهاالأكاديميالمجالفيوخاصة

.43ص-سابقمرجع-لري!برنارد-والغربالإسلام(8)

.6،62،ص-مابقمرجع-عنهاالسثرقينوموقفالإسلامظاهرة(9)
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والإجحافالإنصافبيهنالاستشراق16

(1والاستعراب"الاستشراقبينالتفريقالعلميةالدقةمنأنهغير

ولا.بالعربالاهتمامعلىينصبالاستعرابأن-هنا-يبدووالذي

بالدينالاهتمامدونالمحمديةالبعثةبعدالعرببغيرالاهتماميمكن

علىإصرارهناككانىاذا.العالمبقيةإلىالعربنقلهالذي

وحضارتهمبحياتهمالاهتمامعلىينصبأنفيمكنالاستعراب

قبلومعتقداتهموأساطيرهموعاداتهموتقاليدهموآدابهموثقافتهم

وعاداتوتقاليدوآداباَوثقافةحضارةللعربأنيعنيوهذا.الإسلام

حضارةللعربيكنلمإنهيقولمنبخلاف،ومعتقداتوأساطير

أصل-أنوأود."بالإسلامإلامذكورأشيئاَولاأمةيكونوا"لموأنهم

بعثةأثناءالعربدراسةفيالمستعربدخلمامتى!أنهإلى-هنا

ويخرج،الاستشراقمصطلحفييدخلفإنهوبعدها،)ص(محمد

ومستشرقأمستعرباَالواحدالعالميكونوقد.الاستعرابمصطلحمن

.الاستشراقفروعمنفرعاَليسالاستعرابفإنوعليه.واحدآنفي

حضارةفيالبائ!العالمإننقولأنفيهنستطيعواحدإمكانوهناك

جعلإذوذلك،مستشرقعليهيطلقأنيمكنالإسلامقبلالعرب

الحكممنهاينطلققاعدةالإسلامقبلالعربحضارةفيدراساتهمن

("ْ)."الإسلاممنصغرتمهماجزئيةعلى

قورنماإذاحديثاَمفهوماَيظلالجديدالاستعرابومصطلح

تتنافرلابحيث،الثمرقدراسةفيوشموليتهبالاستث!راق

الاستشراقمصطلحلكن.واهتماماتكمناهجوتتقاربكمصطلحات

.الاستعرابمصطلحمنتعريفاَوأشملدلالةأقوىيعداعتقادنافي

.3،ع-ممابقمرجع-العربيةالأدبياتفيالاشراق(10)
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الثانيالفصل

والتطورالنشأة

البدايةأوالاستشراقلنشأةودقيققاطعتحديديوجدلا

هذافيوتتقاطعءارَالاتختلفحيث.لنثماطهالمنظمةالحقيقية

الاستشراقيةالدراساتظهورفيالبدايةالبعفأنفيرىالتحديد،

"وقياموصقلية،ايطالياوجنوب،إسبانياالمسلمونفتحبعدمابدأت

إسلاميةوحضارةنهضةألهسستالتي،الأندلسفيالإسلاميةالدولة

فيالغارقونالأوروبيونأخذوحينذاكقبل؟منأوروباتشهدهالم

المسلمين،نهضةأسبابعنيبحثونالحضاريوالتخلفالجهل

الانبهارمرحلةالفترةهذهوتعتبرالعظيمالمجدهذاوبلوغهم

ولغاتهمالمسلمينعلوميدرسونفبدأوا-الإسلاميةالعربيةبالحضارة

منيكتسبونأوالجديد،التيارلعل!ا

بعض!لؤكد.وجهلهمتخلفهممنانقاذهمفيينفعهمماعلومه

مراكزمنوغيرهاالأندلسإلىاتجهواصاناانْ.هصا

مدارسها،فيوتعلموا،ازدهارهاأيافىأوروبافىالإسلاميةالحضارة

على-المسلمينوتتلمذوا.وثقافتهمافلمسلمينلعلوا

.والرياضياتوالطبالفلسفةفيوبخاصة،العلوممختلففي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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(")."لغاتهمإلىالعربيةالكتببعضيترجمواأنواستطاعوا

فيالإسلاميةالحضارةعلىفيهاالغربتعرفالتيالفترةففي

البعثاتخلالمنتعلموهاالتيالمختلفةوالمعارف،الأندلس

تربعنوالتعرفالإسلامي!9الشرقدراسةفيالتفكيربدأ،العديدة

باJأورفيظهرتهناومن،المختلفةوأحواله،ومعارفه،ثقافتهعلى

منخلفتهوما،والمسلمينالعربحضارةعلىالاطلاعفيالرغبة

كطنوقد،وصقليةاسبانياالعر!بوعلميةحضارل!مآثر

والفنوناهلعلومجافىلهمجديدأفتحاَاسبانياالعربدخول

المستشرققالكما-الفتحهذابعثوقد،والمدنيةوالحضارة

اَفاقاَللغربواتاحأوروبافيحضارية"يقظة"ماسينون،الفرنسي

وقد،قبلمنبهعمابقةمعرفةلهميكنلم،والرقيللتقدمجديدة

حقيقةوتفهمالعربعلوممنالمعرفةفيالجامحةالرغبةكانت

.،وحضارتهالإسلاملدراسةباعئأدينهم

ترجمةإلى"الاتجاهالمرحلةبهذهالاهتمامهذاظواهرومن

الشديدةللرغبةونتيجة،اللاتينيةإلىالعربيةالكتبأمهاتمنالكثير

أساقفةرئيس(الأولرايموند)دونأنشأالعربيةالكتبترجمةفي

أمهاتنقلبواسطتهتمحيث،م،،30سنةالمترجمينمكتبطليطلة

الطبيعيوالتاريخوالطبيعةوالكيمبةوالطبوالفلكالرياضياتكتب

المرحلةهذهوفي،والسياسةوالمنطقالنفسوعلمالطبيعة-Iiiوما

يدعلىم1143سنةفىوكانت-اآن"حمة"لأتمتأيضاَ

إلىتظهرلمالترجمةهذه.و)هرمان(،يدعىانجليزي.

أن!لا،63ص-منهاالسثرقينوموقفالاملامانثارظاهرة(،،)
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19والتطورالنشاة

المسيحيالعامالرأيفيتأثيرهامنالكنيسةلخوفنظراَالوجودحيز

بينالإسلاماتشارفيتساعدربماإسلاميةمفاهيممنتعطيهبما

!Cluny)كلونيديرحبيسةالترجمةهذهظلتولذلك،المسيحيين

345،م"2"(سنةفيإلاتظهرولمفرنسا،بجنوب

البدايمةأنيرونبالإستشراقوالمهتمينبعفالباحثينلكن

الأندلس،فيالعربيةالنهضةمعيكنلمالمستشرقينلعملالحقيقية

علىوالسياسيوالفكريالحضاريووقعهاتأثيرهامنالرغمعلى

بتحديد،،الاستشراقأنيرىالذيسعيدادواردهؤلاءومن،أوروبا

المسيحيالغربوفي.المضفقهةالدراسةميادينمنمدان،دقيق

فيينامجمعقراربصدورالرسميالاستشراقوجودلبدءيؤرخ

"العربية،فيالأستاذيةكراسيمنعددبتأسيس،م312عامالكنسي

واكسفورد،،باريسجامعاتفيوالسريافية،والعبرية،واليونانية

ينبغيللإستشراقمسردأيانغيروسلامانكا،،وافينيون،وبولونيا

بل،فحسبوعملهالمحترفالمستشرقلاالاعتباربعينياخذأن

وحدةعلىقائمالدراسةميادينمنميدانلوجودذاتهالمفهومكذلك

الثمرق")3"(اسمهاوعرقية،ولغوية،وثقافية،جغرافية

بهايقولكما-الأوروبيةالجامعاتفيالتاسيسناحيةمنهذا

لكن-التسميةجازتإذا-العلوممنالنوعيةلهذه-الغربيون

ذاتوبكتاباتقرونبعدةالفترةهذهسبقتومعارفهبالشرقالاهتمام

بعدبدأوالمنظمالأكبرالانعطافلكن،بالاهتمامجديرةمعرفيةأبعاد

انهزامفبعد.نتائجهامننتيجةالاستشراقيعدالتيالصليبيةالحروب

.65ص-السابقالمرجع(،2)

.8صه-مابقمرجع-الإفاء..اللطة..المعرفة..الا!ثراق(،3)
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والاجحافالإنصافبينالاستشراق20

المسلمينلقهروالقوةالغزومنطلقاتفيوفشلواعسكريأالصليبيين

فإن،احتلوهاالتيالمقدسةبالأراضيوالاحتفاظعليهموالسيطرة

للشرقمختلفةبصورةاستراتيجيتهفيالنظرةيعيدبدأالغرب

هذهفيخسرهمايستعيدلعله.الخصوصوجهعلى)الإسلامي(

رحلاتفاتجهت،الصليبيةالحملاتوبعدأثناء،الصليبيةالحروب

جمعواحيث،مختلفةوأساليبطرقفيوالتجاروالرحالةالحجاج

الجوانبفي،العربيالعالمعنمعارفهافيمتفاوتةمعلومات

والدينية.والاقتصاديةالسياسية

ومركزاَمنظماَطابعاَتأخذالفترةهذهفيالدراساتبدأتوقد

الخ.والتاريخوالفكرالعربيةواللغةالإسلاميالدينلدراسة

تعليماستشراقيعمللكليؤسسون"وهمالأكبراهتمامهمكان

عنفضلاَ،والمسلمونالعربيتكلمهاالتياللغةفهي،العربيةاللغة

العالممنمكانكلفيالمسلمينللمؤلفينالعلميةاللغةأنها

أحدقال،"الإسلاميةالبلادفياستعمالهايكثرحيث،الإسلامي

نأيستطيعاللغةهذهيعرفمنكل"إنالهولنديينالمستشرقين

ومصرالمغربأهاليجميعأنذلك،وأفريقياآسياكليجوب

نأعلىسواها،دوناللغةهذهيستعملونوسورياالعربوجزيرة

أرجاءمنوغيرهاوالهندفارسوبلادتركيافيشيوعأالاممثرهيهذه

وجدتوانحتى،بالإسلامالناسيتمسكحيث،الأخرىاَسيا

("4).،دالبلاهذهفيتستخدمأخرىلغات

طويق-دار-فرجاحمدلسيدا/د،المحتوى-النثأة-الذرائع-الامتشراق(14)

.55ص-م،وو4،،ط،الرياض
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21والتطورالنشاة

حضنفيانطلاقتهبدأالاستشراقأنشكمنهناكوليس

سياسيةلأهدافالغربيةالدولمنىاسنادبدعمفاعلةغربيةمؤسسات

منهم"كانفقدتقريباَفتراتهأغلبفيواستعماريةوتبشيريةواقتصادية

واللغويونالاستعماريةالإدارةورجال،والضباطوالمبشرونالرحالة

والرحالةالحضاراتومؤرخووالأنثروبولوجيونواللاهوتيون

:القرنهذامطلعمنذإليهموأضيف،والأركيولوجيونالرومانسيون

ومدربوالاقتصاديونوالمؤرخون،المخابراتورجال،التربويون

الطيبةالنواياوذوووالسياسيون،التجاريةالأسواقوخبراءالشركات

،بالإسلامالمسيحيةوعلاقاتوالغربالشرقبجوارالمهتمينمن

تتباينأنبدفلامتباينةودوافعهالاهتمامزوايادامتما-وطبيعي

("3)".استغلالهاووجوه،الدراساتنتائج

العربيوبالأخعالعالمللشرقالغرببدأهالكبيرالاندفاعهذا

للإستشراقالأولىفالطبعة،عاديغيربزخمحصل،والإسلامي

التيوبعدهاالصليبيةالحروبوفترة،الأندلسفتحبعدكانتالمنظم

التحولاتبعدللإستشراقالثانيةالطبعةوارتبطتآنفاَ،ناقشخاها

نهايةفياقتصادياَأوروباوصعودالجغرافيةالاكتشافاتوبعدالجديدة

الغرببدأهنامن.عشرالسادسالقرنوبدايةعشر،الخامسالقرن

اخضم1ففي.والإسلاميالعربيالعالمعلىللسيطرةالتخطيطفي

أنهاعشرالسادسالقرنمطلعفيأوروبااكتشفتالمتجددالصراع

الإسلاميةوالشعوبالإسلاميبالعالممعرفتهاتجديدإلىبحاجة

جريدة-الثقافيالخليج-السيدرضوان/د-فعلاْانتهىهل..الاستثراىْ(،5)

.م2!هوفبراير7،(7568)العدد،الثارقة،الخليج
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والاجحافالانصافبينالاستشراق22

إلىالحجاجبعثاتالمرحلةهذهفيفنشطت،الإسلاميوالدين

السلطاتاهتماميتزايدوبدأ،بالمعلوماتللتزودالمقدسةالأراضي

أهميةتجددتكذلك،الشرقإلىاوروبامنرحالةالبدورالمحلية

المنطقة.ومجاهلالطرقاتمعالمكشففيالتجاريةالقوافل

والرحالةالمستشرقبالحاجيسمى!اظهرالمرحلةهذهفي

بالمعلوماتالتزودتمهؤلاءمن.المستشرقوالتاجرالمششرق

الدفعقوةالمذكورةالفئاتموادوشكلت.المعرفيةالحاجةوإشباع

لنشوءلاحقاَمهدتوهيالتفكير،منالثانيةالطبعةفيالأساسية

قادةإلىوصولاَ(المستشرق)المبشرالمسيحيالتبثميرظاهرة

.(المستشرق)الضابطالجيوش

منامتدتزمنيةفترةامتدادوعلىتباعاَساهمواهؤلاءكل

الثورةانفجار)عصرر!ثعالثامنالقرنإلىع!ثمرالخامسالقرن

("6)."المختلفرخَالاعنالصورةتلوينفي(الصناعية

ا!تشافاتفترة-الفترةهذهفيالاستشراقيةالحركةانطلقت

اَسياعلىالنفوذتقامممعلىالأوروبيةالدولبينوالسباق-الجغرافية

للنثماطمواكبةفعاليةأكثرأبعاداَوأخذتعليها،للسيطرةوأنريقيا

ومتبايضةمحختلفةمدارسإلىوتثمعبت،والاقتصاديالسياسيالغربي

وهيولهاوالاالسياسيةللتوجهاتوفقاَ

والعالمعموما،الثمرقالالاق!الاتسمتحلةشكبلا

الكبيرالانطلاقهذابعد.الخصوصوجهعلىوالإسلامى!ا

،(،،546)العدد-الحياةجريدة-نويهضوليد-2حلقة-الاسثراقنهاية(،6)

.،8ص-م،4ووشتمبر28تارسخ
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23والتطورالنشاة

إلىوتنوعوتعددالاستشراقتطور8الاششراقيةالدراساتفي

الثلثفيبداتالتيالرابعةطبعتهفيدخلأنإلىونظرياتمدارس

الثالئةالطبعةعلىصاعداَ(عشرالتاسعالقرنمنالأخيرِ

والموادالمعلوماتمنْامنهاوأخذتعثصر(الثامن)القرن

الأوروبي،التنويعفترةخلالتجميعهاتم""َااوالعشوائية

أنهارغمعلىلثةباْتأثرتالرابعةفالطبعة.والسيطرةذَاونرض

نهايةإلىالاستشراقيالتفكيرمنالرابعةالطبعةواستمرت.تجاوزتها

حينإلىاستمرتخامسةطبعةظهرتإذالثانيةالعالميةالحرب

("7)."السبعيناتنهايةفيسعيدادواردكتابصدور

كانتوتطورهالاستث!راقنشأةعلىمرتالتيفالمراحل

العواملمحطاتضمنوالأساليبالطرقمتباينةوفترات،عديدة

حلقاتلكنهالأوروبا،والاستعماريةوالاقتصاديةالدينيةوالظروف

كما-هوايةأوكراهيةأوحباَالشرقاستهداففيومتتابعةمتصلة

مبحثإلىتحتاجقضيةوهذه.معأاختلاطهماأو-البعضيقول

.هذهدراستنامجالضمنيدخللااَخر

تقسيمحسبمعرفيةمراحلأربعإلىالتطورهذاتقسيمويمكن

وأالمسيحي!ينالحجاجبعثاتفترةفالأولى،نويهضىوليدالباحث

الديخي.تح!

الأغراضمتعددةبعثاتخلالمنالرحالةمنكانتوالثانيةِ
--

والتبشيرية.والسياسيةالعلم!ية

التمهيدلغرضوالعسكريينالسياسينمنكانتالثالثة

.،8ص-الابقالمرجع-الاصثراقنهاية(17)
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منيرافقهموماوالمندوبينوالبعثاتالقناصلوالرابعةللاستعمار،

الخ.ومبشرين،وجواسيس،وعلماء،باحثين

جاهزةذهنيةبنيةإلىالاستشراق"تحولالمنطلقاتهذهومن

القرننهايةفيالصليبيةالحروبانقضاءبعدطريقهاتشقبدات

أخذأنإلىوالرحلاتالحجبعثاتيدعلىتبلورتثم،الثالث

مهمةإلىنفسهالاَنوفي"مستقل"علمإلىيتطورالاستشراقمنهج

تجاربحقلإلى()الإسلامالصمرق"جاذبية"وتحولت.سياسية

الاستشراقيالعلمهذاومن.الأوروبيةالقوىعليهتتنافسومعارف

فيهاوأثرتالأوروبية!ادَالافىالشرقعنالتصوراتدخلت

مواضيعهاوتركتهيغو(،روكارت،)غوتهوالخيالبالمعرفةواَثرتها

واشتملجوي!..وج،مايكارلريبمومونتسكيوعلىتأثيرها

والقضائيةالسياسيةالخيآةنَعوالهْيةمعلوماتعلىالرحلاتأدب

تلكفيوالجغرافيةوالتاريخيةوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

("8)."والفتراتالعصور

طرحهاالتيوالدراساتوالأفكارءارَالامنالكثيرأنغير

خاصةبصورةوالإسلاموالعرب،عامةبصفةالشرقعنالاستشراق

حتى-الأيديولوجيالجانب!خاصةالمسمقة-الم-ووهـثاَلا

مانوعاَاتسمالذيوالحديثالمعاصرالاششراقظلفي

من--لمَحلرلجعفى-الكثيرسايرفقد،كثيرةجوانبفيبالموضوعية

العربتجاهالمنصفةأحكامصغعررنجيالمس!صقين-التقلمِدلمرر

عنلبعدهاباسشفاضهلنناقشها-ليبى-مجالنا"-كثيرةقضايافيوالإس!لاح

.،8ص-ال!ابقالمرجع-الاستشراقنهاية(18)
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25والتطورالنشاة

المستشرقينمن"مجموعةأننذكرأنالحقمنلكننا-بحثنامجال

بالحضارةللانبهارنتيجة(الإسلامي)العالمالشرقإلىاندفعت

علىبنيالذيبالإسلامللانبهارونتيجة،الإسلاميينوالتاريخ

الواحدالدينإطارفييتحققلمالذيالأمر،الاَخرينمعالتسامح

بالبعضحداالانبهارمنالنوعهذا(:)اليهوديةوقبلهاالمسيحيةفي

الممَاموانتهى،الإسلامعلومفيوالغوعررالشرقنحوالاتجاهإلى

الاستشراقربقةمنيخرجواأنإلىالمنبهرينهؤلاءمنبالكثير

لعواملإيمانهبعضهمأخفىوإنالمسلمينعدادفيويصبحوا

("9)"وعلميةاجتماعية

منالاستشراقأصبح،بعدهوماعشرالتاسعالقرنوفي

للحكوماتمعرفيةوقوة،الغربفيالهامةالعلميةالمؤسسات

المؤلفاتخلالمنمناحيهكافةفيالشرقشؤونفيالأوروبية

المختلفة.المعارفصنوففيالمتعددةوالبحوثوالدوريات

عدا.دوريةمجلةثلاثمائةومجلاتهالاستشراقدورياتو"بلغت

مناستشراقيةدراساتتقدمالتيالمتخصصةغيرالمجلاتمئات

العلومومباحث،والتاريخ،المقارنالقانونمجلاتمثلرخَالوقت

بثلاثتصدروبعضها،الأوروبيةاللغاتبمختلفوتنشر،الدينية

وفنونهوعلومهوآدابهلغاتهفيالشرقمباحثهاوتتناول،أوروبيةلغات

وحديثها.قديمها

الأوروبيةالجامعاتبكلالعربيةاللغاتكراسيذلكبجانب

العصورفيبعفالكراسيأنشئتوقد،الكبرىوالأمريكية

.36ص-سابقمرجع-العربيةالأدبياتفيالاستثصراق(،9)
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والإجحافالانصافبينالاستشراق26

الأساتذةلهاوتعين،فيهاتتوسعالجامعاتأخذتثم،الوسطى

(2ْ).والث!هادات"والمناهج

أغلبفيوتوسعهالاستشراقازدهارفترةوهيالفترةهذهفي

هذهأقسامنشاطكان،والإسلاميالعربيالعالمعنموضوعاته

توافدحيثفاعلاَ.المتخصصةوالمعاهدالجامعاتفيالدراسات

الوافدينومن،نفسهالغربمنالعلياللدراساتالطلابمنالكثير

،الدراساتمنالنوعبهذا.للاهتمامكنتيجةالعالمأنحاءمختلفمن

أيضاَ،ظلهوفي،الاستعمارقبلمنبالشرقالاهتمامفترةوهي

أحضانفيولدأنهمنالاستشراقإلىيوجهماأخطرهيوهذه

والتنصير.التبشرودوائرالاستعمار

حيثمنالصجيحنصابهافيتوضعأنيجبالمسألةهذهلكن

ولم،وأهدافهل!ستعمارعوناَيكونوالمالمستشرقينالبعفمنأن

وأالتبشيرودينه،وثقافته،وأهله،الشرقمعرفةفييحركهم

ودوافعه.الاششراقأهداففيلاحقاَسنناقشهماوهذاالتصير،

.67،68ص-مابقمرجع-المحترى-الثأة-الذرانع-الاسث!راق(20)
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)"َافا
وا!هدا!.الدء

فالدوافع.متحدمسعىفيوالأهدافالدوافعتلتقيماكثيراَ

مضامينفيالساعونإليهيسعىالذيالهدفتحددالتيهيالحقيقية

شتى.

العربيالعالمبدراسةبدأواعندماالمستثصرقينأنشكولا

المستشرقينوبعض،وتاريخه،وثقافته،الإسلاميةالعربيةوحضارته
.حص

مرحلةتجليليأومخطوطدراسةفيجهودهموسخرواأعمارهماَأ

ودوافعلأهدافكانتد!وهد.اثارعنالتنقيبأوحضارية

.ذاكأواَلدافعهذافيالثانويأوالأساسيالعاكلعنبغفالنظر

المعرفيالعلميالدافععلىأركرسوفالبحثهذافي،لكننى

وهو،العربيآلتآريخكشففيوجهودهمالمستشرقينأعمالفي

تمالذيبالطرت!الضزامأعنهاخرف!ولن،أشاولهالبحث!سثخ!الذىمو

.تخديده

بدراسةواهتمواأقبلواالذيالغربيينالمستثمرقينالبعفمن

الخالصةالمعرهوالأ!هـساسياوالإسلاالعربيةالعلوم

محصْعلميدالهْعوهوالإسلاميالعربيالتاريحْسيما،ليييييريئ
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والاجحافالإنصافبينالاستشراق28

وقد،وتاريخهاوحضارتهاالأمةهذهثقافةعلىالاطلاعبهدف

منبسببهعانواماعانواوقد،بذاتهقائماَعلمأالاستشراقاتخذوا

به،القيامسبيلفيومرضفقرمنلهمسببوما،ومتاعبمشاق

عريقةحضارةدراسةخاصةمضنيةوجهودشاقةمهمةشكبلاوهي

لعادتأخرىمهنةاختارواأنهمولو،الإسلاميةالعربيةكالحضارة

(2").العيشورغدوالرفاهيةالماديبالكشفعليهم

جانبين،بينالمستشرقينأعمالفييفرقالباحثينمنوالبعض

أولأ:

منالبحتةالعلميةالحقولفيالعلميةالإنجازاتمجال

وغيرهانصوصوتحقيقوفهارسومعاجموثائقونشر،مخطوطات

المتخصصة.العلميةالحقولهذهفيالدارجةالبحثيةالأعمالمن

عندالبحثيونهجهمأطروحاتهمفيالأيديولوجيالجانبثانياَ:

إلىونظرتهمالنبويةالسنةأوالكريمالقراَنأوالعقيدةلقضاياتناولهم

جوانبهاتبينبسهولةيمكنفهذهعموماَ،الإسلاممنظومةالدين

المستثمرق"أنإلىبالإضافة،الغامضةأوالواضحةوالعسفيةالسلبية

التناولطعندعادلةغيربإسقاطاتالخاصةثقافتهأرضيةمنينطلق

إلىتفوقهمراحلفينفسهالأوروبيالفكرمنطلقاتومن،والتقييم

يبدووهكذا.فالإمبريالية،البرجوازيةمرحلةوهي،العشرينالقرن

لأعمالالمقيممنهاينطلقالتيالزاويةعلىيعتمدالتقييمأن

(22)."والمستشرقينالاستشراق

.69ص-السابقالمرجع(2،)

الالوميالدينمحيحسام/د-دارميهوالاستثراقحولملاحظات(22)
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29والأهدافالدواني

الجهودخلالمننكرانهايمكنلاالإيجابيةالناحيةوهذه

استخرجوهاحيث،المستشرقونبهاقامالتيالقيمةوالأعمال

الاعترافالحقمن،تويمةمنهجيةعلميةمتابعةوتابعوهاوبحثوها

العلميةالناحيةهذهفيوالإنصافالإشادةتستحقجهودلكونهابها

العقيقي:فجيبيعددهاكماالأعمالهذهومن،الرصينة

الوسيط،العصرمنذكراسيأنشاوا:الشرقيةاللغاتكراسي)أ(

فيالعربيةسيماولاالشرقيةاللغاتووضعت،ذلكبعدوتضاعفت

واللاتينية.اليونانيةمصاف

والنفقاتالطويلةبالأسفارجمعوها:الشرقيةالمخطوطات)ب(

ونشرها.بفهرستهاقامواثمومن،الباهظة

ووهادها،الصحراءرمالمنجمعوها:الشرقيةالمتاحف)ج(

قديمة،لغاترموزوفكوا،ومجلاتومطابعمتاحففيصفوهاثم

بلدانوفي،بلدانهمفيلهامعاهدوأنشأوالها،معاجمووضعوا

المكتباتومن.مطمورةكاملةمدنعنوكشفوا،الأوسطالشرق

تراءةفيمنها،وفيرةعالميةمصنفاتا!مستشرقونصتفوالمتاحف

الفنونوفي،والساميةالعربيةالكتاباتعلموفي،الخطوط

ومطابقاتها،التقاويموأسماءوتراجم،الشرقيةوالنقود،الإسلامية

ولو،الوثائقلهذهوالجداولالفهارسووضعالمدنتخطيطوفي

الضياعمنوأوراقهأحجارهاستنفدوالماشراَبتراثناالمستشرقونأراد

.فعلوهماكلفعلواولما

الفكريةالندوةومناثاتبحوث-الغربمعالعلاقةإث!كاليةكتاب-)وآخرون(

العربية-الوحدةدراماتمركزمعبالتعاونالعراقيالعلميالمجمعنظمهاالتي

.37،74ص-،ملهو7مايو،،ط-بيروت
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بحيث،التحقيقفيالعلميوالمنهج:الهخطوطاتتحقيق)د(

بمايقارنلابما،اللغويةوسلامتهاتحقيقاتهمعلىمصنفكلأثنى

الجديد.حققناأوحققواماأعدناحينمافعلناه

المستشرقينإنالقوليكفي:اللغاتبثشىتراثناترجمة)هـ(

الأوروبيةالنهضةلإرمماءوحدهاالفرنسيةإلىمؤلفأ2466ترجموا

شعرأمخطوطاتنابعضترجموابل،فقط1959سنةإلىعليها

المحدثين.أشعاروبعفررالفارضابنوتائيةكالمعلقات

كتاباَ،هذاةتراثناتقاسمواأو،فيهوالتأليفالتراثدراسهَ)و(

اللغاتكلمنمصادرهوجمعوا،الخ...بلدأوآخر،عصرأوذلك

زمنياَ.هاتبوولي

تصانيفهم:وصن

المعاجم.)أ(

وعنوالخلفاء،،والسيرةالنبي،الإسلامحولدراسات)ب(

وفيواَدابها،العربيةاللغةوعن،وآدابهعلومهوعن،وتعاليمه،نرقه

.العربعلوم

الإسلامي.الفتح)ج(

الحاكمة.السلالات)د(

.والعلومبادَالاوالفنون)هـ(

الألمانية،الث!رقيةوالمكتبةبارش!مكتبةمئل،المجموعات)و(

والجمعياتالشرقيةالمعاهدثم.هناتعدادهايمكنلاكثيروغيرها

الثقافية.والمراكزالعلميةوالمجامعالاَسيويةوالمجلات
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31والأهدافالدوافع

هذا:كلعلىاعدهاوس

يبتدعهلمأوروبيمنهجوهو،العلميالمنهج)أ(

ومونتسكيو،،وسترانرمون،مونتينمثلأترابهمبل،المششرقون

وغيرهم.،وبرونتيير،ولاهاري،وديكارت

فيتقن،الساميةللغاتمعرفتهممثل،الخاصةالمميزات)ب(

فيوتخصصهم.ولهجةلغةوخمسينإحدىبيتنركينمثلبعضهم

العمل،علىجلدهمثم،وأموالهمعمرهمفيهيمضونبعينهحقل

معينة.رموزفكأولمخطوطأحدهمتحقيقفيالعمرينقضيوربما

والعلمالفكررجالاتمنمهملينأولمنسييناحياؤهم)ج(

العربي.

مطبعةكلهالمشرقفيتكنلمحينماالشرقيةالمطابع)د(

شرقية.لغةعشرينوحدهاليدنمطبعةواسضوعبت،واحدة

متنوعةمجلةثلاثمائةعلىنيفتفقد،الشرقيةالمجلات)هـ(

العامة.موضوعاتهافيلهتتعرضمئاتعداما،بالاستشراقخاصة

196426إلى1873منذبلغتوقد،الدوليةالمؤتمرات)و(

(23).مؤتمرأ

المستشرقينأحدأنالعلميدافعهاكانالتيالجهودهذهومن

يكتب،أنأرادعندماهورجرونيه""سنوكالهولنديالمستشرقوهو

لهيجوزلا،مشحيلكونهالعزمهذاعنيثفلمالمكرمةمكةعن

)عبدهوإصلاميأاسمأانتحلإنهبلميدانيأ،لدراستهامكةدخول

.74،75ص-السابقالمرجع(23)
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أشهر،خمسةلمدةفيهاوأقامم،884عامالزيارةهذهوتمتالغفار(،

وبعد،ابنائهاكأحدالعربيةاللغةيجيدكانأنههذاعلىوساعده

مكة(إلى)الحجبعنوانالأول:كتابينمكةعنكتبهذهرحلته

فيعشر(التاسعالقرنفيوجغرافيتها)مكةبعنوانكانوالثاني

العديدةالخرائطمعوشاملاَدقيقاَوصفاَمكةوصفوقدجزئين

(24)لها".

اعتنواأنهمالمستشرقينعندالعلميةوالأهدافالدوافعومن

كلمنالعربيةالمخطوطاتجمعواحيث،فائقةعنايةبالمخطوطات

على!والعملمتعددةوبوسائل،المخطوطاتهذهفيهتتواجدمكان

فهرسةوفهرستها،ةقْلافعنايةبهاوالعنايةالتلفمنوصيانتهاحفظها

تصرفتحتوضعتوبذلكدقيقاَ،وصفأالمخطوطتصفنافعة

وأروتينبلاتصويرهاطلبأووجودهامقرفيالراغبينالباحثين

فهرسبوضعAhlwrdt"الوارد"مثلأقاموقد.معقدةإجراءات

فيهبلغمجلداتعشرةفي"برلين"مكتبةفيالعربيةللمخطوطات

الماضيالقرننهايةفيالفهرسهذاوصدروشمولاَ،ودقةفناَالغاية

.مخطوطاَلافعشرةلنحوفهرسعلىواشتمل-ر!ثعالتاسع-

الأوروبيةوالمكتباتالجامعاتكافةفيالمستشرقونقاموقد

المخطوطاتوتقدر.دقيقةفهرسةالعربيةالمخطوطاتبفهرسة

يصلقدبل،فالَالابعشراتأوروبامكتباتفيالإسلاميةالعربية

(25)"الآلافمئات-إلىعددها

المجلص-(4)إصلاميةقضاياصلسلة-حمديحمود/د-والغربالإصلام(24)

.20ص-القاهرة-الإسلاميةللشزونالأعلى

.23ص-الابقالمرجع(25)
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33والأهدافالدوافع

والتنقيبللبحثعجيبصبرلديهمبحقفالمستشرقون

للمعرفةومتميزجديبشكلأعمالهمفيويتفانون،والدراسة

مافيإليهميوجهنقدأوملاحظةلكلويستمعون،والاطلاع

باللغاتإحاطتهمذلكعلىوساعدهم،عنهيبحثونأويدرسونه

بهذاالعربالعلماءمنالعديدبذلكاْشادوقد.والحديثةالقديمة

ومنالشاملةالمعرفةبهدفالشاقالبحثفيوالرغبةللعلمالتفاني

وحسنبصبرهمإعجابهأبدىالذيالرازقعبدمصطفىالشيخهؤلاء

(26).اطلاعهموسعةأسلوبهم

بمسيرةانطبعالذيوالحيادالعقلانيةالبعفأنويرى

الفكريوالتنويرالصناعيالتحولعصرمعجاءالغربيالاستشراق

وتراجعالزمنيةسلطتهامنوتجريدهاالغربيةالكنيسةسيطرةإنهاءبعد

إلىالاستشرافحركةمعفترةسادااللذينوالتنصيرالتبشيرفكرة

والإسلامي.العربيالعالم

مركزيةإلىانتكستالفشرةهذهفيالحقليةأنالإشكاليةلكن

أكثرالأوروبيالإنسانأنفكرةوظهرت،فوقيةوفكرةأوروبية

نأيعنيوهذا،الشرقيةالشعوبمنسلالةوأرقى،وعقلانيةتحضراَ

أكثر"أصبحمنهمالكثيرلكن،وهمجيةتخلفاَأكثرالشعوبهذه

عصرعقلانيةأسيرةبقيت،العامةالصورةأنغير،وعقلانيةتسامحأ

أصبحفقد،الحصرلاالمثالسبيلوعلى.وأيديولوجيتهالتنوير

الدينإلىبالنسبة،الديماغوجيةعنبعيداَعقلياَدينأالإسلاميالدين

المجلة-(534)العدد-المنهلمجلة-زهرانالبدراوي/د-هرب!ثملاالاشثراق(26)

السعودية.العربيةالمملكة،جدة-م1996أغمطسيوليو،-(58)
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والاجحافالانصافبينالاستشراق

بينيوفق،الإسلاميفالدين،العقلمعتعارضأالأكثر،المسيحي

الجسدلمطالبالمعقولوالاحترامأخلاقيةحياةإلىالدعوة

المجردالإلهدينإلىأقربدينإنه،الاجتماعيةوالحياةوالحواس

محمدالرسولسيرةظهرتكما.التنويرمفكريمعظمبهيدينالذي

مشوهة،الصورةتعدولم،وواقعيةوتسامحأوضوحاَأكثروحياته

(27)وبعدها،الوسطىالعصورخلالكانتكما

والىالشرقإلىالصورةتتحولبدأتبالذاتالفترةهذهفي

إلىالاتجاهظاهرةوبرزت،أخمىبشكلوالمسلمينالعرب

في[exotischاوعجيبغريبهوماودراسةالرومانسيالاستث!راق

لهم.بالنسبةالغامضىالشرقهذا

الاقتصاديةواَئارهاالصناعيةالثورةأنالبعفإلىويرجع

الواقعههذامنالهربإلىالبعضىدفعتالغربفيوالاجتماعية

الطبيعةحضنإلىوالاتجاهالخالم،والنفعيوالماديالصارم

التوجهذلكعنوتولدت.بهايتلحفالشرقزالماالتيوالفطرة

التيالإنجليزيةالرومانسيةتولدتمثلما،الرومانسيةالأنثولوجيا

هوماكلإلىالشعراءوميل،الجاهليالبدائيالشعرإلىتوجهت

أيضأسعتإنجلترا،في،،جونس"وليمفعل"مثلماومجهولغريب

and!،3]حركة drangs]الإبداعمعنىإلىللتوصلألمانيافي

انشغالاتومثل.السحريوالخيالوالروعةالبدائيةصورتهفي

-1841)هيردر 1776( )Herder)الفلسفية،-التاريخيةدراساتهفي

الاقي-دار-الحيدريإبراهيم-سابقمرجع-الغربعيونفيالثرقصورة(27)

.93،40ص-م،يو6،،ط،نلند
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35والأهدافالدوافع

والعلومالفلسفةفيوالمسلمينالعربداسهاماتالشرقيةبادَالاعن

أساتذةالعربكانآلقدقالحيث،الإنسانيةوالثقافةالتجريبية

،774العامكتبالذي"غوته"العظيمألمانياشاعروكذلك.8أوروبا

"الديوانفيكتبهماذلكإلىيضافمحمد،نثيد،الراثعةقصيدته

اتسمتفقدشليغلفردريكأما.1869العام،الشرقي-العربي

دعاإذألمانيا،فيالرومانسيةاليهوصلتمابأعلىعموماَفلسفته

مضامينهافيوالغو!،الشرقفيالرومانسيةعنالبحثإلى

(28"."الرائعة

بعفبكضاباتتأثر"غوته،الألمانيالشاعرإنويقال

الهولخديالمستشرقهؤلاءومن،ل!ملامالمنصفينالمستص!رقين

عرضحيث،(المحمدية)الديانةكتابهخلالمنريلاند""هادريان

تلكففي.الكتابهذافي)ص(والرسولل!سلاممنصفاَطرحاَ

فيآنفاَالاشارةتمتكما،التحولكانعثر(الثامن)القرنالفترة

الصناعيةالثورةأبانوالشرقالإسلامتجماه،المستشرقينمواقف

الكنسيةءارَالاوالأفكارعنكثيراَابتعدتألتيالغربيةالتنويروحركة

وجهعلىوالإسلاموالعربعموماَالشرقعنالمسبقةوأحكاعها

معرفةهوالأعمالأغلبفيالفمرةهذهفيدافعهموكانالخصو!،

الخ.والحضاراتالدياناتومهدنظرهمفيوغموضهوسحرهالثمرق

معارفعلىالتعرففيهذهقراءاتهعنجوته،8استفادوقد

،مبكرةمرحلةفيالكريمالقراَنترجمةتراءةخلالمنالشرق

الشرقية""المكتبةالشهيرة8دربيلو"بارتيلميموسوعةكذلك

.4،،صمه-الابقالمرجع(28)
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على،والإسلاموالعربالشرقعنمعلوماتهالغزارة)بالانجليزي(

.(29".الباحثينبعضتقديرحسبمنصفةتكنلمأنهاالرغم

المستشرقونبهااضطلعالتيوالأهدافالدوافعتتبعأردناواذا

طويلةمباحثإلىلاحتاجت،والإسلاموالعربالشرقلدراسة

جهودسنتتبعبحثنافيلكننا.الجانبهذالمناقشةومتعمقة

فصلفيأشرناكماالعربيالتاريخكشففيالعلميةالمستشرقين

اَخر.

راثَالاووالآدابالتاريخمجالفيقدمالاستشراقأنشكولا

العربيةللحضارةومتعمقةهامةدراساتالاجتماعيةوالعلوم

لكارل(العربيةبادَالا)تاريخكتابالكتبهذهومن.الإسلامية

.إل(العربتاريخو)خلاصة(الإسلاميةالصمعوبو)تاريخبروكلمان

رايسكه.الألمانيللمستشرقالفدى(أبو)تاريخوكتاباسيديو.

وحفظالترجمةمجالفيجهودمنبهقامواماكذلك

وال!ةالكريمللقراَنوالمعاجموالفهارسراثَالاوالمخطوطات

والتراثيةالعلميةوالمصعاتالكتبمنوغيرهاوالسيرالنبوية

(30).الخ

الناقدودفاعه"المعكوس،ونقدهالاستشراقنقدأهميةورغم

فيالاستشراقكلنجعلالاالعدلمنف!نه،إليهالموجهالنقدعلى

عباسعدنان/دترجمة-مومزنكاتارينا/تأليف-العربيوالعالبمجوتهانظر(29)

ضهريةفقافيةكتبسللة-المعرفةعالم-مكاويعبدالغفار/دمراجعة-علي

.180-،79ص-الكويت-بادَالاووالفنونللثهقافةالوطنيالمجلىيصدرها

مجاللكلالبحثهذامنالثانيالبابفيالصثرقينجهودبالتفصيلستشاول(30)

.المتاحبالقدرالامثراقاه!مردالتيالمجالاتمن
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37والأهدافالدوافع

دراساتهجوانببعضىفيعنهالصادرةالأخطاءلمجرد،واحدةسلة

هذهفيالمشبوهةوأهدافهالاستعمارلاْطماعنتيجةأووأبحاثه

النقدوبينالعلميالنقدبينخلطناإذ!إلا.والأبحاثالدراسات

الحفركانفإذاوبالمقابل.البحتالثقافويالنقدأوالسياسي

الشرقيةوالثقافةوالسياسةالمعرفةمواجهةطرقفيالسوسيولوجي

مزيدفإنوملحاَ،مهماَالاجتماعيةوالعلومللإستثمراقهنا()العربية

يقللايبدوسيوسيولوجياَحفراَللإششراقالمعرفيالنظامفيالحفر

منوبخاصة،التقليديللإستشراقالموجهفالنقددمالحاحاَ.أهمية

فييتدعملم،والإنسانيةالعقلانيةواحتكار،بالمركزيةاتهامهخلال

(3")".موضوعيةألهمس!علىيرتكزعلميبتحليلالأحيانأغلب

والحديث-منهالتقليدي-الاستشراقفيهاوقعالتيوالاشكالية

وغيرقاسيةنظرةكانت-أغلبهافي-والعربالإسلامفيآراءهمأن

تغمطأنوكادت،ارتجاعيةأيديولوجيةزاويةمنومنطلقةعادلة

التقديرتستحقمكانةوهي،كثيرةجوانبفيالاستشراقمكانة

الأحكامعنوبعيدةوجادةمنصفةآراءمنطرحتهلما،والاشادة

،والعربالإسلامتجاهبعفالمستشرقينعندكانتالتيالمسبقة

سيكولوجيةبرؤيةاتسمت-جعيطهشامقالكما-الرؤيةوهذه

وحضارةفكرتنسفتكادوالاَخرللأنامركزيةوبنزعةللإسلامجامدة

الاستشراقوضعيةمنكثيرأقللتوهذه.المختلفرخَالاوعقليةبل

منفترةفيوجدهالذيالفراغملأأنهصورإذ،مكانتهوربما

العلميوتراجعهموالمسلمينالعربضعففترةوهيالفترات

محمد-الارقة)الثقافي(،الخليججريدة-والغربالعرببينالعلاقةإثكالية(31)

.م،وو9اغسطى20،(7379)العدد،طالبأبونجيب
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(32).السلبيةونتائجهالاستعمارفترةوكذلكوالثقافي

!الأنا"ضخمتبعفمنطلقاتهافيأيضاَالجامدةالرؤيةوهذه

بأنهالمختلفرخَالليطرحونهماوتخالف،عقلانيةلابصورة

واقصاءوالفكريةالعقليةوملكاتهقدراتهعنناهيك"عقلاني!لا

تاريخيةذاكرةتاسيسعلىوالعملوثقافياَ،فكرياَوتهميشهرخَالا

وخصائصبصفاتوتفوقهوتميزهالغربي"الأنا"محورهاثقافية

(33".وعرقيأوحضاريأعقليأرخَالايفتقدها

رخَالاوتجريد"الأنا"والمركزيةوالإقصاءالتهميشوهذا

تخالف،والعقلانيةوالضحضرالنبوغصفاتكلمنالمختلف

عنتحدثواالذينالمستشرقينمنمهمةشريحةجهودوتناقض

تنمواَثارتاريخعنوكشفوا،ومتميزةأصيلةإسلاميةعربيةحضارة

والعراقوالشاممصرفيعريقةلحضاراتمسبوقغيرتصورعن

ينتقدالغربيينالباحثينمنالكثيرجعلماوهذا،العربيةوالجزيرة

فيهانتش""تيريطرحهماوهذا.والتعصبوالتحاملالتحيزهذا

بالفعلشوهالغربيالتاريخأناعتبرالذي(المتخيل)الشرقكتابه

كلعننسقيبشكلوسكت،الاستشراقخلالمنحقائق

العلميةالمنجزاتمنوغيرهاالعربيةوالحضا!لةالعلميةالعطاءات

نأ-واهيةوهي-الأسبابهذههانتشويرجع.الشامخةوالفكرية

،بيروت-الطليعةدار-جيطهثام-والحدأْلةالثقافةصدام-والإملامأوروبا(32)

.47-مهـص-(1،1995ط

-العليانعليعبدالله-مال!إلافيلهامكانلاالغربيالمفهوموفقالأصرلية(33)

/13/3-(6680)العدد-لندن-الثصرقجريدة-(الأصولية)مصيرملف

.م،وو7
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المناهضةوالعنصريةالعربيبالعلمالاعجاب"بينمنفصمالغرب

والتزييفللتحاملمسلكاَالتبريرهذايكونأنيمكنفهل،للإسلام

(34"؟الإسلاميةللحضارةودراساتوكأبحاثالتاريخيةللحقائق

الاستشراقأنيعتقدمنالعربالباحثينبعضوجدناولذلك

فيأوروباسادالذيالغربيالفكريالنظامحضنفيوترعرعشب

،الشرقدراسةعلىينكبالذيالمستشرقوأن،ر!ثعالتاسعالقرن

بشكلالتاثرعنبمعزليبقىأنيمكنلاوحضارتهواحوالهسكانه

خلالمنيعمللمالذيالمستشرقحتىالفكر،بهذارخَابأو

الفكريالنظامبهذايتأثرأنبدلا،الاستعماريةالمؤسسات

العالممركزوأنهابالهيمنةوأحقيتهاتفوقهاترىالتيالغربيةوالمركزية

والعنصريةوالتحيزالانصافعدمرأيهمفييستتبعوهذا،وحضارته

(35).الأحيانبعضفي

والتقييم،التقديرفيخطأَعنهينتجقدالتعميمأننرىلكننا

العربأنصفواالمستشرقينبعضإننقولأنالحقمنفإنهولذلك

لهذهوعظيمةجليلةخدماتوقدموا،الإسلاميةالعربيةوالحضارة

الدوافعفيالتقييمعنالنظربغضنكرانها،يمكنلاالحضارة

حماسهموفي،الصفاتبهذهيتصفونجعلتهمالتنوالأهداف

الحقولفيوالبحثيالعلميالعمللهذاواخلاصهموتفانيهم

.العديدةوالثقافيةالتاريخية

دار-اَفايةالديننورمحمد-والغربالعربمفارقات..والتواصلالمتخيل(34)

.م،وو3اط،العربيالمننخب

مركز-الجابريعابدمحمد/د-نقديةمراجعة-العربيالنهضويالمثصروع(35)

.27،28ص-م،996،،ط،بيروت-العربيةالوحدةدراسات
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الأولالفص

لمخطوطاتا

علىالحفاظمجالفيوهامةجليلةخدماتالمستشرقونقدم

والتلفالضياعمنبهاوالاعتناءوفهرستها،العربيةالمخطوطات

البحوثمنالكثيروكتبواونشرهامنهاالكثيرتحقيقإلىذلكوتعدى

مئاتوترجمواعلميأ،تحقيقاَتحقيقهاخلالمنالقيمةوالدراسات

التحقيق.لهذاكنتاجوالإسلاميةالعربيةالكتب

عنأثمرالعربيةبالمخطوطاتالاهتماممنالقيمالجهدوهذا

عليهاالمحافظةجهودإلىفبالإضافة.علميةقيمةذاتخطوات

دقيقوصفوضعتمحيث،علميةفهرسةوفهرستهاوصيانتها

،موضوعاتمنمخطوطكليتضمنهماإلىوالإشارة،للهخطوطات

وأتأليفوتاريخ،ووفاته،ميلادهوتاريخ،المؤلفذكرجانبإلى

فيالمخطوطاتهذهوضعوتمنسخها،أوالمخطوطاتكتابة

الفكريةمضامينهامنوالاستفادةعليها،للإطلاعالعامةالمكتبات

من(الإنجليزية)باللغةالواردبهقامماالجهودهذهومن.والعلمية

مجلداتعشرةفيلندنمكتبةفيالعربيةللمخطوطاتفهرمىوضع

آلافعشرةعلىفهرستهواشتملت،والشمولالدقةمنالغايةفيهبلخ

كلفيأيضاْالعملهذاحصلوقد.الماضيالقرننهايةفيمخطوط
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دقيقةفهرساتعملوتم،الأوروبيةوالمكتباتالجامعات

(،).للمخطوطات

الذيالنزيهوالمنهجيالعلميللاستشراقيشهدبحقوهذا

فيلمخطوطاتنايجريماقارناولو،العلميالجهدبهذااضطلع

مابينالشاسعالبونلوجدناجهودهموبينوالإسلا!يالعربيالعالم

وبحكمداننابل،نحن،بهقمناماوبينالمستشرقونهؤلاءبهقام

علىللحفاظيذكربجهدنقملمومسلمينكعربإبداعنانتاجأنها

وئقافيةوعلميةأدبيةقئمةرثَاممنتحتويهوماالعلميةالكنوزهذه

.المعارفمنوغيرها

مئاتنخسرفقدوالتفكير،التأملإلىتدعومفارقةوتلك

العربيةكنوزناونترك،مجديةوغيرتافهةأشياءسبيلفيالملايين

منالعديدفيللمخطوطاتيحصلمامثلوالإهمالوالتلفللضياع

ومنها-الشرقيةالمخطوطاتالمست!ثمرقونقدرفقد،العربيةالبلاد

،والضياعللتلفنهباَوتركناهاأهملناهاعندما-العربيةالمخطوطات

تعرفلاوبهمة،شتىبوسائلجمعهاعلىساعدواأوفجمعوها

منهاولكن،كثيرةأحيانفيبخسبثمنبعضهااقتنواولئن،الكلل

الطويلةبالأسفارطلبوهافقد،دارهمعقرفيحملاَإليهمحملما

منلديهمتوفرحتىالأصقاعمختلففيالباهظةوالنفقات

أمهاتمنأكثرهابالملايينتقدرنفائسوحدهاالعربيةالمخطوطات

العلومفيوكلها،المختلفةوالمعارفوالنوادرالقيمةالكتب

المستقلةوالخاصةالعامةالمكتباتمنمحلهاأحلوهاثم،الإسلامية

.56!سابقمرجع،له!علامجلة-المشبوهالاسثراق(1)
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فيبترتيبهايكتفواولم.مجموعاتهممنهمكثيرونووقف،بها

فىِترتيبهاعلىتعاونوابل،بالمئاتتعدالتيالغربمكتبات

علىفتوالىأنريقيا،وشماليوالأقصىالأوسط:الشرقينمكتبات

رتبمنآخركومباتيينوكان،منهمالأمناءالمصريةالكتبدار

منالشرقيالتراثنجعلواوهكذا.وجامعتهاالإسكندريةمكتبتي

مراكززالتوماكانتالتيوالمعاهد،والمتاحفالمكتباتأهداف

المعاصرينوتحقيق،بهالمتأخرينوتثقيف،الإنسانيالتراثلصيانة

كفيلالأهدافهذهمنوواحد.التاليةالأجيالإلىروائعهونقل،فيه

لها،الأموالمنحكوماتهمخصصتهوماجهدهمعنيعوضهمبأن

(2).عليهاالخيرونوقفهوما

العربيةالمخطوطاتمنالكبيرالتراثبهذاالاحتفاظكانولهذا

فهرستهإلىمضنيةمجهوداتبذلنمأنبعدوتحقيقهلدراستهمدخلاَ

ومنقحة،مرتبةعديدةمجلداتفيووضعه،دقيقةعلميةبطريقة

كلكتابةوتاريخالمخطوطاتهذهأصحابأسماءتناولتحيث

الصفحاتوعددوحجمه،الورقونوعومحتواهونسخهمخطوط

الخ.

المرحلةوهيوالترجمةالتحقيقمرحلةجاءتذلكبعد

"احيائهاإلى-العقيقينجيبقالكما-عمدواإذ،الأصعب

علميمنهجأحدثعلىوافتتانوجلدكفايةعناهر!ثنبوبتحقيقها

منالكثيرالزمنطمسأوراقفيالصعبةنصوصهاقراءةمن

منوالتثبتفيها،الأصالةوالتماسبنظيراتها،مقابلتهاثمملامحها،

.352،353ص-3جزء،القاهرة،المعارفدار-العققيفجيب-الصثرقون(2)
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،الأزمانمختلفوفي،الأقلامبمضعددأصحابهاإلىنسبهاصحة

خمساَقضىمثلأففلوجيل،ومالووقتعناءمنذلككلفهممهما

النديم،لإبنالفهرستكتابنصمخطوطاتجمعفيسنةوعثرين

ومن-تحقيقهايتمولمومات.ولندنوبارش!فيينامكتباتمن

علىوتمحيصهاونقدهاتصحيفأوتحريفمنفيهاماتصحيح

ومن،والفنونوالآدابوالعلومثارiافيالحديثةالاكتشافاتضوء

منهاحرفأوكلمةيتناولأنلقلمهيبيحلابحيثالنصعلىأمانة

عليهاوالاستدراكغوامضهاشرحومنالتغييرأووالإضافةبالحذف

مسهبةمقدماتالىهذا.صفحاتهاهوامشفيإليهاوالإضافة

(3"."منسقةوالكتبوالأعلامللأغراضوفهارسمفسزةومعاجم

فيالعربيةالمخطوطاتعددبلغحتى،883عامحلأنوما

طبعهالذيدولاسلانفهرسبحسبوحدها،ببارش!الوطنيةالمكتبة

بأنأيضأويحتمل،مجلداتوأربعةمجلداَلافثلاثةترابة،زوتنبرغ

منأكثرعلىمنهاكلاحتبرىقدهذمح!تالمجلدات

وتسعاربعمائةآبةا!عدآإلىيضات،نفسهالوقتفيمخطوطة

فيالعملتوقفبعدالوطنيةالمكتبةإلىجلبتمخطوطةواربعين

(4).نشرهوقبيلالمذكورالفهرس

ولغاتهاوأديانهاالأممحضاراتومعرفةللعلمحبهمدفعهموقد

هذهعنوالتنقيبالبحثإلىوالثقافيةالعلميةومنجزاتها

ومنهجيةومنصفةآمنةأبحاثهمفجاءت،وفهمبشغفالمخطوطات

الجانب.هذافي

.395ص،3عىوو،3الجزء-السابقالمرجع،المشرقون(3)

ص!ع.،مابقمرجع-فىنسافيالعربيةاللراساتتاريخ(4)
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اللغةدراسة)تاريخكتابهفيجبرايوسفالباحث4JUماوهذا

فيالث!رقيةاللغات"دراسةعلىالباعثأنمنأوروبا(فيالعربية

ذلكبعدتحولثم،الوسطىالقرونفيوحربياَدينيأكانالأمرأول

منالشرقيةوالفنونالعلومتكنهماكشفهدفهاعلميةأغراضإلى

الشرقبينالمودةحبلاتصلالدراساتهذهوبتقدم.ثمينةكنوز

والغربية،الشرقيةالدولبينالعلميةالعلاقاتوتوثقت،والغرب

إدراكإلىوبمؤلفاتهمالأفكارتنبيهفيفضلللمسشترقينوكان

الأوروبيةالمدينةأنوهيالغربيونأنكرهاطالماالتيالخالدةالحقيقة

وفلسفف".)5(وحضارتهوعلومهالشرقمبعثهاالحديثة

النشرفيالصحيحالعلميالمنهجالجهودهذهفياتبعواوقد

فيالممنهجغيرالتجميعيأوالعشوائىالأسلوبليليش،والتحقيق
ري---.

الشرقية.المخطوطاتمنوغيرهاالعربيةالمخطوطاتودراسهنشر

معظمهافيالأخطاءمنوسليمةدقيقةالمنهجيةهذهوجاءت

من،،02في،والفرزدقجريرنقائضحقق8بيفان"فانطوني

نشرهابعدأبياتها،أحدأوزانفيخللعلىعثروحين،الصفحات

معجميبفهرمىالنقائضتذييلهعنهيعزهولمشديدأ،غماَاغتم

القديمة.العربيةالمعاجمأهملتهاالتيالألفاظبعفمعانيلتفسير

ذلكتضمنوما،ذلكبعد"بيفان"وضعهاالتيالقرائنبحسب

فيالمعجميالفهرسهذافجاء.جديدةوشروححواشمنالفهرس

صفحة.367

الرسلتاريخ:فيمخطوطاتحقق"خويه"دي!والمستشرق

بنثيانبننايف-العربيالعالمفيالتعلييةالسيامةوتوجيهالم!شثرقون(5)

مهـ.،49ص-م،وو3،ط-الرياض،والترزيعللثرأميةدار-م!عودلَامحمد
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.وفهارسمقدمات،5وهصفحة87في،للطبريوالملوك

لياقوتالأدباءمعجمالمخطوطاتمنحققمرجليونوالمستشرق

كتابويليه،المواقفكتاب:وآربريوالمستئمرق.أجزاء7في

فيالمذكورةالنباتأسماء:ياكوبوالمستشرق.للنفريالمخاطبات

الجاهلي.الشعر

وأعلهيعمللإنجازبينهمفيماالمستشرقونيتعاونماوكثيراَ

"دي:بتحقيقللبلاذريالبلدانفتوحكتابفيوحدث،فكري

الكبرىالطبقاتوكتاب(68_1863)أجزاءثلاثةفيوالوارد"خويه

وليبرت،،وهوروفيتشزاخاو،:بتحقيقالواقديكاتبسعدلإبن

فينسخهمعظمعلىمخطوطهمقابلةبعد.وبروكلمان،وسرستين

(6"(،8-1904)العالممكتبات

طبهاأوالمخطوطاتلشراءالمستثمرقينبينالتسابقجرىوقد

القرنينفيالشرقظروفاغتناموتم.متعددةوبوسائلمقابلبدون

واستطاعوا،الاستعماريةالهجمةفترهَوهيعشروالتاسععشرالثامن

وتحقيقهابهاوالاعتناءالعربيةالمخطوطاتمنالكثيرعلىالحصول

عشر"الرابع"لويسالملكإنويقال.سابقأأشرناكماعلميةبطريقة

لثراءالإسلامبلدانجميعإلىرسلهأرسلعشرالسابعالقرنفي

القناصلجميعإلىشريفةبأوامرمبعوثيهوزودالعربيةالمخطوطات

الغاية.هذهخدمةفيوأموالهمرجالهمليضعواالفرنساوية

مابجمع،منجان"الدكتورقامأيضأالعشرينالقرنأوائلوفي

جعلثم،الأدنىالشرقمنالعربيةالمخطوطاتمنجمعهيستطيع

.3ج395ص-سابقمرجع-المستشرقون(6)
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خاصأ)7(فهرساَلغيرهأخرىمجموعاتمعلها

العربيةالمخطوطاتبتحقيقاهتمواالذينهؤلاءومن

"نرديناندالألمانيالمستشرقالجغرافياعلمفيسيماوتاريخها،

جوتنجنبجامعتيوافيةدراسةالساميةاللغاتدرسالذيفستنفلد"

فيالعربيةالأصولدراسةعلىفستنفلدجهودوتركزت.وبرلين

نشراتهزؤدمنأولفستنفلدويعتبروالجغرافيا،التاريخميداني

عناءدونعليهاالاطلاعالباحثينعلىسهلمماالمفصلةبالفهارس

وارجاعوالأماكنالأعلامأسماءتحقيقفيجهدهوكذلك.يذكر

(8).الأصليةمصادرهاإلىوالاستشهاداتالنصوعى

وتحقيقدراسة"فستنفلد،بهااضطلعالتيالاهتماماتومن

هذهومنوالجغرافياالتاريخم!يماالعربيةالعلميةالمجالاتمنالكثير

-487)البكرياللهعبدلأبيالجغرافيللمعجمنشرهالراثدةالأعمال

بعضيقولكما-قاطبةالأندلسأنجبتهجغرافيأكبريعدوهو(1094

البلادأسماءمناستعجممامعجماسمْةويحمل-الباحثين

ونواحيهاومناطقهاالعربية،الجزيرةعنطويلةمقدمةمع"والمواضع

يعالجالمقدمةمنالثانيالقسموفي.واليمنوتهامةالحجازمثل

ثناءوبعد-ترحالهاوعنالجزيرةفيالمستوطنةالقبالْلعلىالكلام

مقدمتهوأدهشته،دراستهفيتعمق-المعجمهذاعلى"دوزي"

مكبةالنايعْر-الجبريمحمدعبدالعال/د-الفكريالاستعماروجهالاستثراق(7)

.23عى-وو،5-،طالقاهرة-وبة

مناهج)واَخرون(هاشمعثمانالدينصلاح-والجغرافياالم!ثرقرن(8)

للتربيةالعربيةالمنظمة-تون!9الإملاميةالعرليةالدراياتفيالمتثرقين

.78ص،،ج،م،985أالخليجلدولالعرصالترليةمكتب-الرياض9!والعلوم
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قبائلعنهامأبحثاَأساسهاعلىودئج،الألمانيةإلىكلهافنقلها

المعجمنشرإلىعنايتهاتجهتثم،1869عامظهرالعربيةالجزيرة

مكتباتمخطوطاتوهيالمختلفةالمخطوطاتمقابلةفيفشرع

صورةالأربعهذهمنواستخلص،وميلانولندنوكمبردجليدن

القطعمنكبيرينمجلدينفيحجريةطبعةفيونشرهابيدهكتبها

تسعمائةمنأكشروالفهرسالمقدمةمعصفحاتهامجموعبلغالكبير

عامالثانيوتلاه1876عاممنهاالأولالمجلدصدر،صفحة

1877."(9)

مجالفيالمستشرقينجهودعنالعقيقينجيبويتحدث

:فيقولالمخطوطات

محررةمرتبةالعربيةالذخائرألوفالمستشرقونلناونروقد

إليهاويستند،جامعاتناعليهاوتعتمد،مكتباتناتجلها،موثقة

بل،فحسبلأمتنالانشرها،إلىالمستشرقونسبقناإذ،علماؤنا

فيالبيانسلك:أشهرهاومن،لغاتهمسائرإلىمعظمهابترجمة

ورحلة،هشامابنوسيرة،البيضاويالقاضيوتفسير،القرآنمناقب

والكامل،للإدرشيالمشتاقونزهة،بطوطةابنورحلة،جبيرابن

والجبر،خلدونابنومقدمة،للمسعوديالذهبومروجللمبرد،

لإبنوالصل،سلمةلإبنالملاهيوكتابللخوارزميوالمقابلة

لإبنالأندلسعلماءخل!اتوالاَبار،لإبنوالتكملة،بشكوال

والكتابوالوزراء،للبيهقيوالمساوئوالمحاسن،الغرضي

حرصهمبلغوقد،إلخالنديملإبنالفهرستوكتاب،للجهشيارى

.8صه،79ص-السابقالمرجع(9)

http://www.al-maktabeh.com



5؟لمخطوطاتا

سبعمنأكثرفيبعضهان!ثمرإلىعليهاالعلميمنهجهمتطبيقعلى

أخطاءوتصحيحنسخهامنالمكتشفعلىلمقابلتهاطبعات

ابنكسيرة:الكمالحدبهاوالبلوغعليها،والاستدراك،أوائلهم

وغيرها.،المشضاقونزهة،البيضاويالقاضيوتفسير،هشام

المستشرقينأسماءبعضهااغفل،عنهممطابعناأخذتهاوعندما

النعمانبديوانالسورنياللهعبدأبيفعل-ومعاجمهمومقدماتهم

-كرنكوفبتحقيقالعجيليديوانذيلهوفيالأنصاريري!ثببن

السعادةمطبعةكتشويه-وفهارسهمواستدراكاتهمشروحهموشوهت

جوزيفبتحقيق،للجمحيوالإسلاميينالجاهليينالشعراءطبقات

غيرإلىبعضهاونسبتالمخطوطاتنصوعرفيوتصرفت-هيل

مطابعفيالبيضاويالقاضيوتفسيرهشامابنسيرةفكانت،صاحبه

مكتبةباشرتلذلك.ومصرالاَستانةطبعةمنخيرأالمستشرقين

بطريقةالمستشرقينمنشوراتأهمطبعإعادةبغدادفيالمثنى

الدوائر،وإنشاء،الإقدامونهاية،والتاريخالبدء:منهاالأوفست

النقطوكتاب،الفلكوعلم،القلانسيابنوتاريخ،الحكماءوتاريخ

التراجم،وتاج،الأرضوصورة،الممالككشفوزبدة،والضبط

وأحسن،السبعةالأقاليمعجائبوكتاب،البلدانكتابومختصر

وكتاب،الرمةذيشعروديوان،الحلاجوأخبار،التقاسيم

وطبقات،الصدفيالقاضيأصحابفيوالمعجم،المصاحف

والأهواءالمللفيوالفصل،الباقيةراثَالاووالحكماءالأطباء

الأمم،وتجارب،البلدانوتقويم،والممالكوالمسالك،والئحل

لأوائلالتفهيموكتاب،والحدائقوالعيون،المتنبيديوانوشرح

عاموالمطبوعالعشرينالقرنفيالعربيوالأدب،التنجيمصناعة
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("ْ).غيرهانشرعنوأعلنت(1946)

محاضرةفيالشاطئبنتالدكتورةأيضأإليهأشارتماوهذا

بينالمقارنةطرحتحيثc(1957)عامالكويتيالثقافيبالموسملها

عندمانحنفعلناهوما،المخطوطاتبهذهالمستشرقونفعلهما

اننافقالتالمخطوطاتهذهفيالمستشرقينجهودعلىاطلعنا

أواخرمنذ،المخطوطاتبنشرمنااشتغلوامنصنيع"نقابلللأسف

المستثمرقينبصنيع،العشرينالقرنمنتصفإلىعشرالتاسعالقرن

عبثعندنايقابلهاالنصنقلفيفأمانتهم:المقابلةفتروعنا

مقابلةفيودقتهم...والتغييروالإضافةبالحذفعيتناولهابالنصو

نسبهاصحةمنوالتثبتفيهاالأصالةوالتماسللنصالخطيةالنسخ

طبعاتإخراجأوعنهاالمنقولالنسخةلذكرإغفالعخدنايقابلها

...نسبهابهيتصلأندونالقديمالمؤلفإلىتنسبمرقعةملفقة

النشرشيءمنإلىيقصدوالمهناالقومأكثرأنواضحاَوبدا

ولا،وتبعاتهببعفأعبائهأنفسهمعلىيثقلوانْاعناهمولا،العلمي

النشراتخذواإنما،ومناهجهنظمهمنبشيءأقلامهميضبطواأن

(")"فحسبارتزاقوسيلة

التيالأولىالأوروبيةالدولمنباعتبارهافرنساإلىاتجهناوإذا

ف!نناعموماَ،العربيوالتراثوالتاريخالشرقيةبالدراساتاهتمت

خلالمنوالشرقالعربمعرفةإلىاتجهمناوائلمنأنهمنجد

اللغةتعليمذلكإلىالأولوالمدخلالمكتوبةراثَالاوالمخطوطات

.396ص،395ص-العقيقينجيب،المستشرقون(10)

تعليق!.39.9،ص3ج،الابقالهرجع(،،)
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53لمخطوطاتا

والمسلمينالعربحضارةلمعرفةالأساسيالمفتاحباعتبارهاالعربية

بقاعشتىمنالمخطوطاتجمعالىاتجهواولذلك،وتاريخهم

الأنراد.ومنالعلمودورالمكتباتومنالمشرقالعالم

منالكثيرأن(التاريخمنصفحاتوفرنسا)عمانكتابويذكر

علىتحتويبفرنسامكتباتعدةفينتشرةبعمانتتعلقالتيالوثائق

الوثائقهذهومن."ومبوب"مصنفوغالبهاالتنوعكلمتنوعةوثائق

فترةفيعمانسلطنةباعتبارالبحريةالمكتبةفيمحفوظهوماأيضاَ

العهانيةالامبراطوريةفترةوهي.كبيرةبحريةقوةكانتالفتراتمن

الأفريقيةالدولبعضإلىسيادتهاوامتدت،البحريوازدهارها

("2).الاَن

فيالعربيالعالممنأخذهاتمالتيالمخطوطاتوتفاوتت

المخطوطاتفهارسعلىنظرة"ألقيناواذاوأهميتها،موضوعاتها

بروكلمانكارلالألماني)المستشرق(أحصاهاالتيالعربية

C. Brockelmannالضخمكتابهمنلوْالاالجزءمطلعفي

دائرةاتساعإزاءمدهوشينسنقففإننا،(العربيالأدب)تاريخ:الهام

المكتباتكبرياتمنالعظمىالغالبيةفيالعربيةالمخطوطاتانتشار

لدىالملحوظةغزارتهاإلىبالإضافةالمتحضر،العالمفيالمعروفة

-بروكلمانثبتفيالفهارسمنالكبيرالعددهذاويدل،المتتبعين

علىيحتريوالكتهابالاصدارتاريخيذكرلم-)تيب(ضركةبمطابعطبع(12)

الفرنيةالبحريةالقطعبعضوزياراتعمانعنومعلوماتوزياراتمراملات

اليادةتحتدولهابعضكانتالتيأفريقياوشرقعمانفيالأوضاعوكذلك

بقتمدينةآخرزنجباروتعتبروكيياواوغنداتنزانياثلالوقتذلكفيالعمانية

عربيةجاليةأكبروهيالاَنإلىفيهايعيضبعضهميزالولاالعمانيينايديفي

فيها.كبيرة
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والإجحافالانصافبينالاستشراق

فهارسمناستجدماإلىبالنسبةمانوعاَقديمأاليومأصبحوقد

عليها-يطلعولمنفسهبروكلمانيدركهالملمخطوطاتأولمكتبات

("3)."اهءارويقفالذيالمخطوطالعربيالتراثضخامةعلى

لجمعالأولىالمحاولاتأنيرىالباحثينبعضىلكن

وتقديمها(1583-1510)"بوستل"غيوممعفرنسافيالمخطوطات

جاءذلكبعد،تبشيريةلأسبابوالإسلامالعربلمعرفةالكنيسةإلى

مغايرةبصورةلكنبوستلبدأهماليكمل(1609-،540)8"سكاليفر

وكذلك.المصادرهذهتقولكماالتبشيريةالمصالحمنتحررإذ

الطبفيسيناابنأعمالطبعالذي1586عامدوفيدس""فردينالد

والجغرافياالنحوكتبطبعفيساهمأنهجانبإلى،والفلسفة

.)هـ"(ومسلمينعربلعلماءوالرياضيات

تقدمأتقدموتحقيقهابالمخطوطاتالاهتمامأنالباحثونويذكر

بعصرالبعضيسميهماأوالغربيالتنويرعصرمرحلةفيمضطرداَ

العالموعلىالشرقعلىبالتعرفالرغبةازدادتحيث،النهضة

تكنلمعشرعبا!صلاالقرنمنالأولالنصفففي.الإسلاميالعربي

منالثانيالنصفوفي،فقطمخطوطةعشرينسوىفرنسافيتوجد

النشاطبدأ(،789)عامالفرنسيةالثورةقياموحتىر!ثعالسابعالقرن

خلالمنعمومأوالشرقيةالعربيةبالمخطوطاتالاهتمامفيالفرنسي

إلىوالتوجه،الشرقفيالمعتمدةوالقنصلياتوالمبعوثين،الرحالة

فانسليبنبعثةوتمكنت،شرقيةأخرىولغاتالعربيةاللغةدراسة

.57،58ص-مابقمرجع-نرنسافيالعرييةاللراماتتاريخ(13)

.34ص-سابقمرجع-الغربعيونفيالثرقعورة(،4)
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شرقيةمخطوطةوثلائينستمائةمنيقربماتجميعمنالفرنسية

("5).وثلاثينأربعمائةالعربيةالمخطوطاتعددكان،الملكلمكتبة

العربيةبالمخطوطاتأكمرالاهتمامزادالفرنسيةالثورةوبعد

فيالعربيةللمخطوطاتدوسلانفهرسنشروبدأ،ملحوظةوبصورة

المخطوطاتكلجمعوتم،1883عامإلى،ببارشىالوطنيةالمكتبة

المركزيةالوطضيةالمكتبةفيوالأديرةالكنائسفيالمتواجدةالشرقية

(1798)مصرإلىنابليونحملةوبعد.مخطوطة650وعددها

علىيزيدماالحملةهذهحصيلةكانتالشامبلادإلىوامتدادها

كانإذ،عربيةالمخطوطاتهذهمعظموكان.مخطوطةثلاثمائة

إلى،الشرقعلومفيوالباحثينالعلماءمنالعديدنابليونيرافق

"6).الخوالاجشماعوالاقتصادالإدارةعلماءجانب

جلبإلىأيضاَالتوجهنLS(1830)الجزائراحتلالوبعد

وأالمسششرقينمهاممنوتحقيقهاودراستهاالعربيةالمخطوطات

دراسةفيالتوسعبعدجاءتوالأخيرة،الفرنسيينالمستعربين

ومراكزالجامعاتقبلمنبهالاهتماممجالاتوتعدد،الشرق

.63ص،62ص-مابقمرجع-نرنسافيالعربيةالدراماتتاريخ(،5)

الإيجابيةالتائج)حدىرثيدحجركشفيعتبر،65ص،صله!،السابقالمرجع(16)

ف!كالذيثامبليونوالباحثالعالماستطاعحيثمنمصرعلىنابليونلحملة

يكسرأنا!شافهذاواستطاع،الفرعونيةالحضارةجوانببعضغوامض

نيل!و!لاالهكوصحكمفترةوهي،الفرعونيةالأصرتللفيالانقطاع

تسميهكانتعندماالكريمالقرآناَياتفيجاءماهذاو،الفترةتلكفيلمصر

تشحقعظيمةنتائجوهذه،فرعونوليى)يومف(.صورةفيبالملكتايَالا

صورهكمافتحآوليساحتلالأيبقىالفرنيالاحتلاللكن.العالملهذاالتقدير

لمصر.الفرنسيةالحملةعلىعام2دمرورذكرىفيالكتاببعض
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خصبأمصدراَالجزائرفأصبحت.الاستشراقومعاهدالبحث

فيالاهتماممجالاتمنوغيرهاالعربيةالمخطوطاتعلىللحصول

ثار.والاَوالتاريخالدين

جمعفيوجهودهمالمستث!رقينأعمالإلىجئنالاذا

بهذاقاممنهمكبيراَعدداَفإنوتحقيقها،وحفظهاالمخطوطات

هؤلاءكافةأعماليسردأنبحثنايتسعلا،الخلاقالجهد

الذيخاصةهؤلاء،بعضعلىنعرجسوفلكننا.المستشرقين

بهاوالاعتناءالعربيةالمخطوطاتتحقيقفيكبيرةمساهمةأسهموا

.آخرهإلىونشرها

الرعيلمنيعتبرالذي8"رشمكهالألمانيالمستثرقهؤلاءومن

ل!ستشراق.الأول

مدينةفي1733ربغفيقويةبرغبةالعربيةاللغةريسكهتعلم

منمساعدةوبدونجامعتها،فييدرسكانعندماالألمانيةليتسك

اهتمامهتابعذلكبعد،العربيالنحويتقنأنبعدهااستطاعأحد،

العربية،المطبوعاتكلاستوعبعندما،العربيةبالمخطوطات

نأعلمعندماهولنداإلىفسانر،المخطوطاتفيالبحثإلىواتجه

لكن،الماديةظروفهضيقرغمالعربيةبالمخطوطاتغنيةليدنمكتبة

الصيففترةفيجاءوحينما.ذلكإلىدفعهبالمخطوطاتشغفه

مصححاًعملفإنهمالإلىيحتاجليدنمكتبةعلىالترددولكون

نفسهالوقتفيوعمل،والمأكلالسكنمقابلالطبعلصجارب

باللاتينيةالمحادثةوفي،اليونانيةاللغةفيخصوصيكمدرس

.ليدنبجامعةالهولنديينللطلاب

المخطوطاتعلىاطلع1738عامالدراسةاستؤنفتولما
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لجرير،قصائدلضفسهفنسخاسخولتنزر،الفورةخلالمنالعربية

التاليةالسنواتوفي،طهمانوديوان،للشنفري"العربو"لامية

.المعلقاتثمللبحتري"الحماسة"نسخ

عظيماَفتحاَرشسكهمنالعبدبنطرفةمعلقةونشرتحقيقويعد

العربية.الدراساتمجالفي

جامعةمكتبةفيالمخطوطاتبترتيبذلكبعدإليهوعهد

المخطوطةالمؤلفاتبنسخفقام،ممتازةفرصةذلكلهفهيأ.ليدن

الفداأبوتاريخ،قتيبةلإبن"المعارف"مثللتحقيقهاتهمهالتي

منومقتطفات،الأصفهانيحمزةوتارلخالفدا،لأبيو"البلدان"

وكثيراَ،أصيبعةأبيلإبنالأطباء"طبقاتفيالأنباء"عيون

(17)
عيرها.

الربيوبالتاريخبالمخطوطاتاهتمواالذينالمستشرقينومن

كمبردججامعةفيتعلمالذي،الأصلالسويسري"بوركهارت"جون

العربيةواللغةالفنكوعلمالطبودرسجنسيتها،وحملببريطانيا

وقرأ.العربيةاللغةأتقنحيثحلب"قصدثم،(،1806-809)

سائحاَحياتهوقضى(،809)واعتنقهالإسلاميالدينفيوتفقهالقراَن

(1811)البتراءمدينةعنكثسفحيث،وفلسطينولبنانسوريابين

مناسكوأدى.اللهعبدبنبإبراهيمتسمىوقد.السودانوشمالي

وتوفيالقاهرةإلىبعدهاعاد(1814)أشهرثلاثةبمكةوقضىالحج

فيها.

،ط،بيروت-للملايينالعلمدار-بدويعبدالرحمن-المشثصرقينمو!وعة(،7)

.206ص،203ص،م،9!!
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الرحلة:آثارهومن.كمبردججامعةعلىمخطوطاتهوقفوقد

الندنالعربيةالجزيرةإلىورحلة(1822-،8،4الندنالثمامبلادإلى

سل!اب،1831الندنالأدنىالشرقفيأسفاروسجلات(1829

وشرحاَإنجليزيةوترجمةمتناَالعربيةالأمثالمنومجموعة(1835

أوروبية،أخرىلغاتإلىالإنجليزيةمنترجمتوقد.(1830الندن

الرحلاتوكتاب(1834)فيماكرمزح.ـهبقلم،الألمانيةمنها

العربعنكتبواالذينالأوروبيينالكتابأواثلمنوهو.النوبية

الجمعيةتولت)وقدسنارمملكةوفيالسودانشماليفيالقاطنين

مخطوطاتهبعضزالوما(مصنفاتهجميعنشرْإنجلترافيالإنريقية

العلاقاتلقسمرئيساَوكان.بوركهارتجاكوبأخيهابنمكتبةفي

(18)."السويسريةالخارجيةوزارةفيالدولية

.ك."سترستينالمستشرقبرزالسويديينالمست!ث!رقينومن

ذإ،العموموجهعلىوالشرقيةالعربيةبالمخطوطاتاهتمالذي"ف

زارفقد،للمخطوطاتطلباَالأوروبيةالعواصممنالعديدإلىرحل

والشرقوروماوباريسوأوكسفوردولندنوالإسكوريالبرلين

فيفاتهمالتحقيقالتماسأبعضهاإلىوعاد،وليبزيجوالدانمارك

تونسفيالعامةلغاتفيأطوليداًلهجعلمما،الأولىالرحلة

.مرةغيرفيهاطوفالتيالعرببلادمنوغيرهاوالشامومصر

الاستثمراقفنونمنالكثيرالسويديالمستشرقهذاآثارومن

عبدبنيحيىرسالةتحقيقبهقامماأهمومن،المخطوطاتومنها

،،32ص-سابقمرجع-العربيالعالمفيايعليميةالشاسةوتوجيهالمتثرقون(،8)

.،33ص
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عنودراسة،العربيةعلمفيالألفيةالدرةفيالزواويالمحطي

النبويةالأنوارمثارقوكتابه:الصنعانيالحسنبنمحمدبنالحسن

عن)معطي(لإبنوالألفية،المصطفويةالأخبارصحاحمن

اللغاتعنودراسة،وليدن،والاسكوريال،برلينمخطوطات

لأبنالكبرىالطبقاتمنوالسادسالخام!سالجزأينونشر،الشرقية

سعد.

الطبقاتمنالخاصالجزءمتنمقابلةفيأيضاَرسالةوكتب

عنودراسة،باستنبولباباعليشهيدمكتبةفيمحفوظبمخطوط

والقبائلالرجالبأسماءفهرسكذلك،العربيةالهجماتعنمخطوط

اللغةوتهذيباليدن(،والأممالأماكنبأسماءرخَاو،العربية

لأبيعدنثغرتاريخمخطوطوتحقيق،الأصليبنصهللأزهري

ووقع،أوبسالةجامعةفيالعربيةالمخطوطاتوتحقيق،مخرمة

الأولينالجزأينصنفالذيعنترةقبيلةلغةمعجممنالثالثالجزء

الكونتخلفهاالتيالعربيةوالمخطوطات،لندبرجالكونتمنه

لندبرن!.

فيالأصحابطرفةأيضاَ.فك.سترستينالمستشرقوحقق

بفهارسوذيله،الغسانيرسولابنالأشرفللملكالأنسابمعرفة

عندالأنسابعلمفيالمنجدصلاحالدكتورلهقدموقد،مفصلة

.الشرفومفهومالعرب

الكلوممنالعربكلامودواءالعلومشمسكتابوحقق

القسممنوالثانيالأولالجزأينونثر،الحميريسعيدبنلنشوان

وماالساميةاللغاتعنكتبهماعدا.اتمامهديدرنجوكلف،الأول
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(19).الرحمنعبدهومستعارباسمالجانبهذافيمقالاتمننشره

وتحقيقهاالعربيةبالمخطوطاتاهتمواالذينالمستشرقينمن

اولخويهويعد،"خويهدي"ميشيلالهولنديالمستثمرقودراستها

التاريخميدانيفيالعربيةللمصنفاتجيدةطبعاتبنشراهتممن

فيالجيدةوالسمعةالرواجتلقىالطبعاتهذهتزالولاوالجغرافيا،

.المجالهذا

بعددوزيرينهارتالهولنديالمستشرقيدعلىخويهتتلمذكل

دراسةفييعملدوزيكان.عاميناستمرتالتيالعربيةللغةدراسته

وتحقيقها.العربيةالمخطوطات

المستشرقزيارةخويهديحياةفيالهامةالأحداثومن

-1857)شتاءَالهولنديةلينلمدينةنولدكهتيودورالشهيرالألماني

المدينة.تلكفيوارنرمخطوطاتمجموعةلدراسة(،858

استطاعلكنه،معدودةباشهرإلاخويهدييكبرنولدكهيكنلم

الدراساتميدانفيعريضةلسمعةالأسسيضعأنالتاريخذلكمنذ

العربية.ومضهاالسامية

العربية-بالدراساتالبدايةمنذخويهديالمستشرقاقتنعوقد

والأدبالتاريخوفي.ونموتطورمنلقيهوماالعربيةباللغةممثلة

وتنوعثرائهمافيآخرشعبوأدبتاريخيضارعهمالااللذينالعربي

صرحفيالزاويةحجرالعربيةالدراساتجعلمماأنماطهما،

نأمنفبدلاَ،العلممصلحةفيهذااقتناعهوكان-الساميةالدراسات

.30-28ص،3ج،مابقمرجع-العقيقينجيب-المثرقون(19)
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العربيةعلىاهتمامهركزالساميةاللغاتدراسةفيمجهوداتهيوزع

وآدابها.

قدبينبولوهوالعربيةفيأستاذهأنخويهديحظحسنومن

التيالغنيةوارنرمخطوطاتمنمجموعةعلىالاطلاعمهمةلهسهل

العربية.المراجعمنالكثيرحوت

فيونشرهاالعربيةالمخطوطاتتحقيقإلىخويهدياتجهوقد

ظروفهرغمقيمةمخطوطاتوجودفيهايسمعجامعةأومدينةكل

وكانتفجؤده،العمللهذاعميقآتذوقأووجد،واجهقالتيالمالية

واكتمالاَ.دقةأكثرالتاليةأعماله

ونثهمر،اليعقوبيالجغرافيعنالأكاديميةأطروحاتهكانتوقد

عنالكلاميعالجالذيلليعقوبي!البلدانكتاب؟منهالأولالقسم

بيناليعقوبيمكانة،خويهديحددمقدمتهوفي،المغرب

.وقتذاكالعلميالبحثحاللهسمحتمابقدرالعربالجغرافيين

أطروحتهمننراغهبعدخويهدييحققهجغرافيأثرأولوكان

باجمعهالإدريسيلمصنفيقدرولم،الإدرشيمصنفمنقسمهو

داعبالذيالحلمتحققحينذلكمنترنبعدإلاالنوريرىأن

خويه.ديومعاونهدوزيمخيلة

عاماَوعشرينخمسةمدىعلىخويهدياضطلعذلكبعد

الجغراف!ن"بمكتبةيسمىلماالثمانيةالأجزاءبتحقيق(1894-،870)

من:الأجزاءهذهوتتكون"العرب

.،870-للأصطخريوالممالكالمسالك:الأولالجزء-،
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لابن(الأرضصورة)أووالممالكالمسالك:الثانيالجزء-2

.1878-حوقل

للمقدسيالأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن:الثالثالجزء-3

-877،.

فاتضالاا،لمصطلحاتاتفسير،رسلفهاا:بعلراالجزءا-4

.1879-الأولىالثلاثةللأجزاءوالتصليحات

الهمداني-الفقيهلابنالبلدانكتاب:الخامسالجزء-5

1885.

وكتاب،خرداذبةلابنوالممالكالمسالك:السادسالجزء-6

.1889-لقدامةالخراج

البلدانوكتاب،رستهلابنالنفيسةالأعلاق:السابعالجزء-7

.1892-لليعقوبي

(2ْ).1894-للمسعوديوالاشرافالتنبيه:الثامنالجزء-8

الإمامعنالأشياء"بعضبعنوانبحثاَخويهديكتبكما

فيواستندفستنفلد،قالهلمامكملةمعلوماتأضافوفيه"الشافي

نعيملأبيالأولياء""حليةوكتابللمقريزي"المقفى"كتابإلىذلك

.ليدنمكتبةفيمخطوطانوهماالأصفهاني

عبيدلأبي8الحديثغريب8لكتابقديملمخطوطوصفأوكتب

.(م837_.^222سنةحوالي)المتوفيالهرويسلامبنالقاسم

مناهج)وآخرون(،هاثمعثمانالدينصلاح-والجغرافياالمشرقون(20)

.86-82ص،مابقمرجع-المسثرقن
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تمأنبعدبفرنساالوطنيةبالمكتبةالمخطوطاتكثرتولما

"أماري"ميشيلالإيطاليالمستشرقتكليفتم،شتىمناحمنجلبها

أيديبينعملأداةليكونومطبوعوشاملجديدفهرسلوضع

فيالعربيالضراثاخضاعفتموطلاباَ،اساتذةوالباحثينالعلماء

العديدالجهدهذافيالعملوتابع،دقيقةلمراجعاتالوطنيةالمكتبة

بالتوالي.المسخشرقينمن

لأرقامجديداَتسلسلأالمتكاملالجديدالعملهذاأعطىوقد

وصفهوكان.قبلمنمنهالكلاعطيتقدكانتالتيالمخطوطات

الفريدالفهرسهذاوظل.الفائدةكلومفيداَدقيقأللمخطوطات

لتعمالنورإلىبإخراجهزوتنبرغالمستشرقكلفأنإلىمخطوطأ

المستث!رقويأتي(2"!،895-،8839عاميبيننثمرهفتم،فائدته

عنواالذينالكبارالمستشرقينضمن"دوزي"رينهرتالهولندي

العربيةفتعلم،وأدبائهمالعربوبتاريخالعربيةبالمخطوطات

تلمسانفيزيانبنيتاريخالعلميةحياتهبدايةفيترجم.وأتقنها

الآسيوية"،المجلةمنعددفيوتعليقاتهاالترجمةونشربالجزائر،

بألمانيامديخةإلىزوجتهبصحبةبزيارةقام1844صيففي،(،4)

بهافأقام،العربيةالمخطوطاتبنفائسحافلةمكتبةبهاتوجدالتي

"الجزيرةأخبارفي"الذخيرةمنالثالثالجزءفيهافاكتشف،فترة

جديدةنمشةمعلوماتالمخطوطهذافيووجدالشنترينيبساملابن

فيانجلتراإلىسافرثم.العربيةالرواياتفيالقمبيطورالسيدعن

،77،78صسابقمرجع-المقدادمحمود-فرنسافيالعربيةالدراساتتاريضى(21)

-33ص،سابقمرجع-المستثرقينموموعة-بدويالرحمنعبدكذلكانظر

35.
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والإجحافالانصافبينالاسقشراق

منالثانيالمجلدمنتهمهالتيالمواضيعينسخأنابتغاءالتاليالعام

تضعلقمواضيعوهياكسفورد،فيالموجودبساملابن،الذخيرة"

منأخرىصفحاتبنسخقامنفسهالوقتيفو.دابعببني

الجزءأصدر،846عامفي،ولندناكسفوردفيالعربيةالمخطوطات

ذلكوبعد"العربالكتابعندعبادبني"أخباركتابهمنالأول

والثانيالأولالجزءوصححأكملوفيهوالثالثالثانيالجزءأصدر

.الكتابهذامن

كتابالمثالسبيلعلىمنهاعربيةنصوصبتحقيققامثم

وتلاه،"بدرونابنتأليف،عبدونابنقصيدةعلىتارلخي"شرح

كتابمنفصولاَثم"العربيةالمخطوطاتبعضعلى"تعليقاتكتاب

والأدبيالسياسيبالتاريختتعلقالاَبار،لابنالسيراء""الحلة

تاريخفيمحققاَكتاباَأصدرذلكبعد.إسبانيافيللمسلمين

فهرسبعملكلفوعندما،المراكشيالواحدعبدلابنالموحدين

خيرالمهمةبهذهقامبهولندا،ليدنمكتبةفيالعربيةللمخطوطات

الشرقية"المخطوطات"فهرسمنوالثانيالأولالجزأينوأصدرقيام

.(،851)عام

إسبانيا"فيالمسلمين"تاريخكتابلتاليفسنواتعدةوتفرغ

في4ويقع،المرابطونمجيءحتىالأندلسفتحبدايةمنويمتد

.مجلدات

الأعمالأكبرمنإسبانيا(فيالمسلمين)تاريخكتابويعد

.المستشرقونكتبهاالتيالتاريخية

دوزيإلىتوجهالأديانتاريخالهولنديالناشركتبوعندما
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النبيعهدمنالإسلامتاريخويتناول،"الإسلام"تاريخفصلليكتب

-دوزيفيهاعاشالتيالفترةوهي1863عامإلى)ص(محمد

الهامة:والمعجميةاللغويةدراساتهومن

والعبريةالعربيةمنالمأخوذةالهولنديةللكلماتشارحأثبتاَ-،

والتركية.والفارسيةوالكلدانية

اللغةمنالمأخوذةالبرتغاليةالإسبانيةالألفاظ"معجم-2

مقالاتهجانبإلى"العربية"المعاجمبكتابهذلكاكملثم"العربية

والمسلمينالعربوجهوداسهاماتفيتتكلمالتيالعديدةوأبحاثه

.(22).والرحلاتوالسيروالجغرافياالتاريخفي

أحد.جفلوجيل(1870-،802)الألمانيوالمستشرق

بينفيينافيفترةوقضى،العربيةبالمخطوطاتالمهتمينالمستث!رقين

سانرثمبورجشتال-هامرمكتبةفيالمخطوطاتومطالعةالتدرش!

ذلك-بعدالوطنيةالمكتبة-مكتبةبينفترةفيهاىضْعفباريسإلى

للغاتاستاذأالامبراطورعينهألمانياإلىرجعوعندما،والتدريس

فهرسبوضعإليهعهدثم،الملكيميسانمعهدفيالشرقية

.مجلداتثلاثةفيوالتركيةوالفارسيةالعربيةللمخطوطات

وصنف،وترجمةمتناَللثعالبيالوحيد""مؤنسمخطوطر!ثن

"الظنون"كشفكتابنشرثم،العربيةبادَالاتاريخفيكتاباَ

سبعةفيوملاحقفهارسمعلاتينيةوترجمةمتناَخليفةلحاجي

دراسةبينعامأعشرثلاثةمنيقربمافيهقضى،مجلدات

فيالفرقان"نجوموكتابأوروبا،مكتباتأشهرإلىورحلات

.،77ص-172ص،مابقمرجع-بدويالرحمنعد-الستثرقينموسوعة(2)
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.وتعليقاتمفهرسبمعجمالحقه"القرآنأطراف

وكتاب،عربيلابنالصوفيةمصطلحاتفيرسالةألفكما

المصنفهذاويعتبرالكنديعنكتاباَوصنف،للجرجانيالتعريفات

فيوكتابا.العربيالفيلسوفهذاعنالقيمةالكتبمنالمحقق

كتاباَونشرالعاشر،الجيلحتىالعربوفي،النحويةالربمدارس

فهرسمعقطلوبغالابنالتراجموتاجالفقهاء،طبقاتترتيبفي

جمعفيعاما25َوقضى،بالألمانيةوتعليقات،الرجالبأسماء

وباريس.فيينامكتباتمنالنديملابنالفهرستكتابمخطوطات

وأوجيسترويديجرفتولاه،تحقيقهيتمولمتوفيلكنه،وليدن

تضمنصفحة279فيذيلاَبهألحقاثمصفحة260فيفنشراهموللر

بفهارسوختماهوالألمانيةبالعربيةوالاستدراكاتالتفاسير

(23).الأعلام

كان"كولبير"الشهيرالفرنسيالوزيرأنالباحثينأحدويشير

وكانعنها،السبلبشتىوالبحث،العربيةبالمخطوطاتمفتونأ

عشر،الرابعلوي!الملكمكتبةلتزويدالفرنسيينالمعتمدينيكلف

تعجمكتباتهاكانتالتياستنبولالعثانيةالعاصمةمنتشترىوكانت

وكانت،آنذاكللخلافةالخاضعةالعربيةالولاياتمنبالمخطوطات

.الكبيرةالعربيةالمدنمنكذلكتجمع

إلىسافرواالذينأحد"غالان"انطوانالمستشرقويعتبر

تحقيقهإ.ثمالعربيةالمخطوطاتعنللبحثالعربيةالمنطقة

القرنفي)الاَستانة(العاليالبابالىفرنساسفيررافقوقد

.3صلهكا،363ص-2ج-العقيقينجب-المستث!رقرن(23)
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مرةالشرقإلىولوفواكولبير،الوزيرانأرسلهثمعشر،السابع

بغية،العربيةومنهاالشرقيةالمخطوطاتعنللبحثوذلك،اخرى

(24)الخاصتينلمكتبتيهماأوالملكلمكتبةوشرائهاجمعها

العربيةبالمخطوطاتاهتمواالذينالمستشرقينمشاهيرمن

اهتمامهجانبإلى"شاخت"جوزيفالألمانيالمستشرقوتحقيقها،

.الكلاموعلمالإسلاميبالفقهالكبير

ععربيةنصوتحقيقالمخطوطاتمجالفيشاختأعمالمن

الفقهفيمخطوطةنصوصتحقيق،أدبيةقضايافيمخطوطة

العديدبدراسةالمخطوطاتميدانفيشاختقامكما،الإسلامي

مجلةفيمنهانشر،وتونسوفاسواستنبولالقاهرةفيمنها

و"منحولها،ومااستنبولفيمكتباتمن8عنوانتحتالساميات

الأكاديمية"اعمالمجلةفي،والقاهرةاستنبولفيشرقيةمكتبات

!المجلةفيإباضية"ومخطوطات"مكتباتوكذلك"للعلومالبروسية

مكتبةفيالموجودةالمخطوطاتبعض،فئيبعنوانوبحث"الإفريقية

فيبحثوكذلك"استشراقيةدراسات8مجلةفيفاس،فيالقرويين

"المجلةفي،وتونسالقيروانفيالموجودةالمخطوطات"بعض

مكتباتفيالموجودةالمخطوطاتبعضفيوبحث،،العربية

مراكش.

حقق:شاختن!فالمخطوطةالنصوصتحقيقمجالفيأما

."والمخارجالحيلكتاب8:الخصافكتاب-،

-58ص-مابقمرجع-المقدادمحمرد-فرنصافيالعربيةالدراساتتا!لهخ(24)

.59ص
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."الفقهفيالحيل"كتابالقزوينيحاتمأبو-2

.8والرهونالحقوق"إذكاركتاب-3

."الشفعة"كتاب:الصحاوي-4

الفقهاء8."اختلافالطبري-5

."والحيلالمخارج"كتابالشيباري-6

(25الخ)وفهارسوتعليقاتمقدماتمع

وتحقيقهاالعربيةبالمخطوطاتاهتمواالذينالمستشرقينومن

العربيةتعلمالذي،،كراتشكوفسكي!اغناطيوسالروسيالمستشرق

كتبهاخزائنعلىمترددأوفلسطينولبنانوسوريامصروزار

جامعةفياللغاتلمكتبةمديراَعين،التخرجبعدومخطوطاتها

الشهيرةمكتباتهالزيارةالأوروبيةالدولبعضإلىرحل،بطرسبرج

مخطوطاتها.بعضلدراسةوليدنوهالةليبزيجمثل

إسبانياعنوكنب،الفلكوعلمالجغرافيا،عنمخطوطتيننشر

مخطوطاتوصففينظرةوله،العربيةالجزيرةوجنوبي،المسلمة

وكان،للبحتريالحماسةكتابله،للصوليوالأوراقطيفورابن

كذلكانظر،154,،152ص-بدويعبدالرحمن-نيقر!ثملاموسوعة(25)

الفقهفيءارَالابعضثاخت.47،ص-469ص،الصثرقون،العقيقيفجيب

شبهاتالعربالباحثينبعضفندوقد،الرومانيبالقانونوصلتهالإسلامي

هزلاءومن.المؤتمراتمنالعديدفيالعلميبالرددحضهاوتم"شاخت"

القاهرةجامعةرئشطالبأبوحسنصوفيأستاذناممثاختعلىردواالذين

كتابهانظر،القاهرةجامعةالحقوقكليةفيالاجتماعيةالنظمأصتاذالأمبق

،م،986،ط-العربيةالهضةدار-،العربيةالبلادفيالإملاميةالريعة"تطبيق

.285-245صالكتابمنالثانيالبابافظر
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حققماجد،ابنمخطوطاكتشافهأوروبافياكتشفهامنأول

احمدبنوالخليل.مسكويهابنتاريخمنالخامسالمجلدمخطوط

منمجموعةجمع،العربعندوالتعاويذ،واللغةالفراهيدي

لأوزبنزكي.القراَنمنالمخطوطات

الأصمعي،بشرحالرمةذيلديوانجديداَمخطوطاَحقق

متحفمنالاَسيويالقسمفيالقوقازفيالعربيةوالمخطوطات

.العلوممجمع

وفهرسليننجراد،مكتباتفيالعربيةالمخطوطاتحقق

إلىالرابعغريغوريوسالبطريركأهداهاالتيالعربيةالمخطوطات

الثاني.نقولاالقيصر

روسيا.فينادرطبيمخطوط:بالعربيةمباحثهومن

منودراساتكتبعدةولهوروسيا،مصرفيالقديمانوالمخطوطان

الدراساتمنهامجلداتخمسةفيالعربيةالمخطوطاتدراسةخلال

اللغةدراسة،السوفيتيالاتحادشعوبتاريخومساثل،العربية

بينالأدبيةوالصلات،الكلاسيكيالعربيالأدبفيأبحاث،العربية

تاريخفيوفصول.العربيالجغرافيالأدبوتاريخ،والروسالعرب

ووصفالمعتز،ابنكتابترجمة.روسيافيالعربيةالدراسات

العربيوالشعر،السوفيتيالاتحادمكتاتفيالعربيةالمخطوطات

الكثيروله،العربيالأدبمنليلىلمجنونمتقدموتاريخإسبانيا،في

والتاريخالأدبفيالأخرىالعربيةوالدراساتالأبحاثمن

(26).المخطوطاتتحقيقمناستقاهاأغلبهاواللغةوالجغرافية

.95-83ص-3-جالعقيقينجيب-نوقر!ثشملا(2ك)
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والاجحافالانصافبينالاستشراق70

أسرةمنوهو-8مايرهوف"ماكسالألمانيالمستشرقويعد

عندوالصيدلةالطبتاريخفيالبارزينالمستشرقينأحد-يهودية

،1903عاملهازيارتهبعدمصرفيالعربيةاللغةدرسوقد،العرب

.القاهرةفيالعيونأمراضلعلاجعيادةبهاوفتح

العبريةالجامعةأصدرت،1944عمرهمنالسبعينبلغوعندما

منهاعنوانثلاثمائةمناكثرعناويضهاوتبلغ،بمؤلفاتهثبتاَالقدسفي

وقيمة.مفيدةوتعليقاتمسهبةبمقدماتعربيةلمخطوطاتتحقيقات

تاريخ9:المخطوطاتتحقيقمجالفيأعمالهأهمومن

عندوالنباتالصيدلة9و،اإسبانيافيالمسلمينعندوالنباتالصيدلة

اسحق،بنحنينتأليف(العينفيمقالاتو)عشرأالإدريسي

(المصريرضوانولابنالبغداديبطلانلابنرسائلو)خمس

وكذلك،الإنجليزيةاللغةإلىونقلهاصححهاأالمؤلفينتراجم9و

اللهعبدبنموسىالرئيسالشيختأليف:العقارأسماء"شرح

بتحقيققاممايرهوفماكسوالمستشرق"القرطبيالإسرائيلي

واشرك،الغافقيمحمدبنلأحمد"الأدويةمختصر"كتابمخطوط

النبوية"السيرةفي"الكامليةتحقيقفيشاختيوسفمعمايرهوف

انجليزيةترجمةمعالعظيمالطبيبالنفيسابنالدينلعلاء

(27).ودراسة

المستشرقينأحد"ج.أ."آبريالبريطانيالمستشرقويعتبر

والتحقيقاتالمؤلفاتمنالكثيرلهالعربيةبالمخطوطاتاعتنواالذين

المخاطباتكتابالصددهذافيوله،والتصوفوالأدبالتاريخفي

.377-373ص-مابقمرجع-المشثرقينموسوعة(27)
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الطبخكتابمخطوطةترجمةولهالتصوفكتابوترجمة.للنفري

منمجموعةتصانيفهومن،البغداديالكريمعبدبنلمحمد

فهرس،والتصوفوالأخلاق،والفارسيةالعربيةالمخطوطات

المخطوطاتقاثمة:ولهالهندديوانمكتبةفيالعربيةالمخطوطات

والفارسيةالعربيةالمخطوطاتوفهرس،تثستربينيمكتبةفيالعربية

فيعربيةورسالة،والانريقيةالشرقيةالدراساتمدرسةمكتبةفي

كتب)معرض(ولهللترمذيمخطوطاتعلىوملاحظات،السياسة

النادرةالمخطوطاتايضاَوله.العربالمؤلفينومخطوطات

(28).(العربيالأدب)صحيفة

العربيةبالمخطوطاتعنايتهموجهواالذينالمستث!رقينومن

المستشرقالعربيوالأدبالتاريخجانبإلىودراستهاوتحقيقها

كتابترجمة:المجالهذافيأعمالهومن،.ب."كازانوفاالفرنسي

وتحقيقه.مخطوطاتعدةعلىمقابلتهبعدللمقريزيالخطط

وعلم،الإسلامفيالفرقعنللأشعريمخطوطأيضاَوله

والحروف،الرشيدهارونوجوهرةالصفا،إخوانرسائلفيالفلك

(29).الحشاشينعنجديدمخطوطوله،السحريةالعربية

المستشرقينأحد"ك."بتراستيكالتشيكوسلوفاكيالمستشرق

المخطوطاتتحقيق:ولهوالإسلاميةالعربيةبالمخطوطاتالمهتمين

والإسلاميةالعربيةالدراساتبراتسلافاكيا،جامعةفيالإسلامية

والراء،الغينلفظفيدراساتولهتشيكوسلوفاكيا،فيوالسامية

اللغات،العربيةالمخطوطات،الأنصاريالأحوصديوان،بالعربية

.138-،34ص،2-جالعقيقيفجيب-المتثرقون(28)

.،ج220-2،9ص-العققينجب-المثرقون(29)
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والإجحافالإنصافبينالاستشراق72

فيوالأبحاثالدراساتمنوالكثير.العربيةاللغةفيالنبأ،السامية

"3ْ)العربيةواللغويةالأدبيةالحقول

المستشرقينمن"بروفنسالليفي8الفرنسيالمستشرق

حيثالمخطوطاتومنهاالمسلمينتاريخفيبابحاثهمالمشهورين

العربيةالمخطوطات،المغربفيالموحدينتاريخ:فيوثائقحقق

إسبانياتاريخ،الخطيبلابنالأعلامأعمالكتاب،الرباطفي

بحسبوصفها،الاسكورالفيالعربيةالمخطوطات،المسلمة

)علم3جزءوتجديدها،تنقيحهامعدارينورهارتفجمذكرات

لروضةجديدانمخطوطانأيضاَوله.(التاريخالجغرافيا،،الكلام

فيالعربمؤرخيمنمختاراتوحقق،الأحمرلابنلنسرين

حقق،بفاسليف-بنتمنمزعوممخطوطعلىوتعليق،المغرب

مكتبةمنمخطوطحقق،بساملابنالذخيرةمنجديدةمخطوطات

وثائق:الحسبةفيأندلسيةرسائلثلاث،،الثانيالحكمالخليفة

جمهرة،الوسيطالعصرفيالإسلاميالمغربفيمنئمورةغيرعربية

الحياةعنمنشورةغيرعربيةوثائق،حزملابنالعربأنساب

.(3")الوسيطالعصرفيالمسلمالمغربفيوالاقتصاديةالاجتماعية

قبلمنالكبيربالاهتمامبحقحظيتالعربيةفالمخطوطات

المخطوطاتأمهاتلشركان"وقدوعنايتهمالغربيينالمستشرقين

فيعميقأثرمحققأ،نشراَعامةوأوروباخاصةفرنسافيالعربية

وقد،منهللإفادةممكننطاقأوسععلىللنورلهىاظهارهتراثناإحياء

.242ص،3ج،الابقالمرجع(30)

كذلكانظر357L-354ص-بدويعبدالرحمن-المستشرقينموسوعة(3،)

.2وو-293ص،-ج،الععميب!جن-نرقر!ثتملا
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73طاتلمخطوا

أشواطاَالأمامإلىودفعهاالحديثةنهضتناتطويرإلىذلكأدى

."بعيدة

عناية"لولاأنهعليكردمحمدالرئيسالأستاذويرى

التيالثمينةالدررتلكإليناانتهتلمااَثارنابإحياءالمستعربين

ماومعجم،الحفاظوطبقات،الصحابةطبقاتمنأخذناها

،العلومومفاتيح،الضديمابنوفهرست،البلدانوفتوح،استعجم

والاصطخري،،والمقدسيالحكماء،وأخبار،الأطباءوطبقات

بطوطة،وابنجبير،وابن،الربوةوشيخ،والهمذاني،حوقلوابن

معرفةأمامنافتحتالتيوالرحلاتالجغرافيةكتبمنعشراتإلى

احياؤهمولولا.حضارتهادرجةعلىوقفناوبها،الماضيفيبلادنا

والدينوريواليعقوبيالفداءوأبيالأثيروابنجريرابنتاريخ

الأصفهانيوحمزةالطقطقيوابنشامةأبيوابنوالمسعودي

أمرنا،منعمايةفيوأصبحنا،الصحيحتاريخنالجهلنا،وأمثالهم

التيوالعلمالأدبكتبأوالشعردواوينحسناتنعددجئناولو

المطال".بنالطالأحيوها

حولأيضاَأخرىبأثشطةالفرنسيونالمستعربونقامولقد

لأهميتهامنهامعينةمخطوطاتكنسخوخدمتها،العربيةالمخطوطات

المهمةبهذهيكلفونكانواوقد،مباشرةعليهاالحصوللتعذرأو

ارتبطالذيالمصريصباغميشيلأمثالمنالعرببعضىأحيانأ

وفاتهسنةإلى1810سنةمنذببارش!الشرقيةاللغاتبمدرسةاسمه

المكتباتمنالمسشعارةالعربيةللمخطوطات)ناسخبصفة1816

(32).(اسفرفخارجمنالأخرى

!و.-89صمابقمرجع-نرنافيالعربيةالدراصاتناربخ(32)
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فيجهودهوكانت،كثيرةجوانبفيعملالاستشراقإن

على"ارتكزتإذالتقدير،تستحقالخوالمخطوطاتراثَالاوالتاريخ

والفارسية،،)كالعربيةلاَسياالكلاسيكيةباللغاتالمعمقةالمعرفة

كما.(..الخ،والصينية،والسنسكريتية،والأوردو،والتركية

شيءكللزمفقدوبالتالي،الأوليةالمصادررموزفكعلىارتكزت

والتعليقوترجمتهاالنصوصوطبع،المخطوطاتهذهلتصنيف

المصادر.هذهقاعدةعلىبناءللعملأدواتاختراعلزموقد.عليها

مواصلةأجلمن،البيبليوغرافيةالفهارس:الأدواتبهذهنقصد

ايضاالفترةتلكمستشرقيعلىلزموقد.أبعدمدىإلىالدراسات

علمذلكأجلمنيؤسسواوأن،المتينةالتاريخيةالأطريرسمواأن

مستوىعلىولووالحولياتي(والسلاليالحدثي)أوالوقائعيالتاريخ

كانواالتيالضقديالتاريخمناهجعلىذلكفيواعتمدوا.بدائي

(33)."الشرقعلىفمدوهاالغربعلىيطبقونهاابتدأوابالكاد

نربما،المجالهذافيوالأخطاءالهناتبعضهناككانتلهاذا

التيالجهودلكنأغلبها،فيالمعرفةونقمىالأفهاملاختلافجاءت

عميقوأثرها،باهرةنتائجهاجاءتالمخطوطاتمجالفيتمت

يدعلىتحققماوهذا،وإحياثهواظهارهالعربيتاريخناابرازعلى

.المخطوطاتمجالفيبعفالمستشرقين

رودنسونمكيم-وماكلهمكت!باته:بالإملامياتالمختصالاسثراقوضع(33)

88صم،1994طالاقيدار-ومعارصهدعاتهبينالاصثراقكتاب)واخرون(

-89.
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الثانيالفصل

العربيةوالعلميةوالتارلجيةالأدبلِةالدراسات

نيقرف!تسملل

وعنايةكبيرباهتماموالعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراساتحظيت

دراساتبإعدادوقاموا.الأوروبيينالمستشرقينمنالكثيرعندفائقة

وشملت.كثيرةجوانبفيالعربيالتاريختكثمفكثيرةوبحوث

والاجتماعيوالاقتصادي،والفلسفيوالعلميالأدبيالتاريخ

منوغيرهاوالسوسيولوجيوالأنتربولوجيوالابستمولوجي

مجمله.فيالعربيبالتاريختعخىالتيالدراسات

اللغة!"دراسةالعربيالتاريخلدراسةالأولىالخطواتكانت

وكانت،التاريخهذالكشفالأساسيالمفتاحباعتبارهاالعربية

اهتمامهاكثفتقد"هايدلبرغ"جامعةخاصةالألمانيةالجامعات

،1582عامفيلذلكالأولىالثمارفظهرتواَدابها،العربيةبدرس

صدورتبعه،تريميلوسلعمانوئيل"العربية"الألفاءكتابعمدورمع

فترجمة"العربيةاللغة"قواعدكتابثم،1597العام،عربيقاموس

،مستعرب"كلمةأنلناويبدو."الأجرومية"وكتابيوسفلسورة

(moaraer)،الأوروبيين،أولئكإلىأشار،مصطلحأولكانت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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إلىلاحقاَ،الكلمةلتتحولوآدابها،العربيةيدرسونأخذواالذين

فييظهربدأجديدأ،انعطافأأنغير(oientaist)"مستشرق"

شكليةمنالرغمعلىحملعشر،السابعالقرنمنالثانيالنصف

عنالفدا،أبيكتابترجمةصدرتفقد.أعلىموضوعية،إطاره

ثانيةترجمتثم،1663فيرايسكييدعلى،الرسولسيرة

الانعطافانبالذكروالجدير.1837فيثم،733فيبالفرنسية

الاسلامية.بالدعوة،الاولىللمرة،الرسولتاريخربطهوالمقصود

سعىعمليا،رجلاباعتبارهالرسولصورةجاءتالكتابمقدمةوفي

والعصبيةوالحقدالصراعفيهاسادالتي،العرببلادتوحيدالى

))كانتتجربتهوانالتوحيد،دعاةكأحدالرسولصوركما،والقبلية

فيثمينةدرةفهو،والمصالحةوالعفوالسماحةعلىقامت،نموذجية

الذين،المفكرينكبارأحدفولتيرجعلماوهذا.((العربتاريخ

محمد،لشخصيةتقويمهفيالنظريعيد،الفرنسيةللثورةمهدوا

والتسامح.والوئامالمحبةالىداعيا،للمسلمينمشرعاويعتبره

هذامثلانتجتالتي،العربيةالعبقريةعنديدروتحدث،كذلك

(34).العظيمالمفكر

تقدممعالعربيللعالمالاستكشافيةالرحلاتجاءتذلكبعد

الساميةوبعفاللغاتالعربيةاللغةاتقانفيبعفالمستشرقين

فيالتعمقبهدفالثمرقإلىهؤلاءمنالعديدسافرحيث،القديمة

عنوالبحثوالاقتصاديةالاجتماعيةوعاداتهموثقافتهمالعربتاريخ

الخ.وانحطاطهاصعودهاوتاريخالقديمةالحضاراتآثار

.38-30صسابقمرجع-الغربعيونفيالشرقصورة(34)
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77والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

الألمانيالشاعرأنفايمارمكتبةمنالاعاراتسجلويبين

"العربلبلادوصفية"صور"نيبور"كتابمرةمنأكثراستعارجوته

لبلادوصفية"رحلةالثاني!نيبور"كتابلك1772jSjعامالمنشور

جوتهكان،والثانيالأولبجزايه"بلدانمنبهيحيطوماالعرب

منالكثيرأخذوقد،عنهالرحلاتوبأدبالشرقبتاريخمولعأ

جاءتالتيالأخرىالوثائقومنالرحلاتأوصافعنالمعلومات

عكفالذينالكثيرينالرحالةوبفضل،وتراثهمالعربعنفيها

التيبحوثهمقراءةالأوروبيوناستطاع،دراستهمعلىجوتهالشاعر

(35).العربيةالأقطارتتناول

اللغويةالدراسات

كانالاستشراقيالنشاطعليهاقامالتيالأسسإنآنفاَقلناوكما

يستطغحتىعميقاَإلماماَبهاوالإلمامواَدابها،العربيةاللغةدراسة

الأدبيةسواةوأعمالهجهودهفيتواجههالتيالعوائقعلىيتغلبأن

العلمية.أوةيخد!اتلاأو

مجالفيميادينعدةإلىالمستشرقينجهودامتدتوقد

والأدبالثقافةأبوابتفتحأنأجلمن،العربيةاللغويةالدراسات

ق!يولم،الإسلاميةالعربيةللحضارةالفكريةالمجالاتمنوغيرها

المتعددةميادينهفيوتعمقالاستشرافغمارخاضأنللمستشرق

علىأومدرسةفيتعلمسواءالعربيةاللغةتعلمبمرحلةيمرأندون

العربيةالبيئةفيوالممارسةالاحتكاكنتيجةأوأكثر،أوشخصيد

.35-3صهسابقمرجع-العربيوالعالمجرته(35)
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الكريم.القراَنلغةباعتبارهاالمسلمينبعضيتقنهاالتيوالإسلامية

علىالأعمالأغلبفيالمستشرقيناهتماماتانصبتوقد

وأالقديمةنصوصهامنللاستفادة،الفصحىالعربيةاللغةدراسة

التراثعلىالتعرففيالأصيلةبمضامينهاالتزودبهدفالحديثة

دراسةوكذلك،الفصيحةالعربيةباللغةكتبالذي،القديمالعربي

العربيةاللغةمناشتقاقيةلغةلكونها،المختلفةالعربيةاللهجات

(36).اللغةهذهمنابتعادهاأواقترابهاومدى،الفصحى

اللغةسل!دتلالأولىالمحاولاتأنالباحثينبعض!لعتقد

(1553)"الأول"نرانسوامعكانت،الأخرىالساميةواللغاتالعربية

العربيةاللغةلتدرش!منبراَفيهوأعد،ببارسىمعهداَأنشاالذي

القرنبدايةفيذلكبعدوجدده،الأخرىالساميةواللغاتواليونانية

بدأعشرالسابعالقرنأواخروفي."السادس"هنريعشرالسابع

فياشتهرإذ،متقدمةأبعاداَيأخذالغربفيالعربيةاللغةتدرشى

فيالمتخصصينالمتضلعينمنعددو"كمبردج""اكسفورد"جامعتي

و"صموئيل"ويلوكو"إبراهامجريوز""توماسأمثال،وآدابهاالعربية

الهولنديالعلامةلفتوس""دليثم"ولتون"بريانثم"كلارك

للغةجديدينمنصبينتأسيسإلىالجامعتينذلكودفع.المشهور

"اكسفورد"جامعةكانتعشرالثامنالقرنينقضيأنوقبل،العربية

كتابأولوظهر،العربيةالمخطوطاتلنشرعربيةمطبعةأعدتقد

(37).1613سنةليدن-لاربانيوس"العربيةاللغة"قواعدفي

.،50-،45صمابقمرجع-فرنسافيالعربيةاللراماتتاريخ(36)

.27صسابقمرجع-الفكريللاصتعماروجهالامثراق(37)
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تعنىالتيوالإعلاميةالثقافيةوالمؤسساتالمنابرازدادتثم

منغيرهاوفيالغربيةوالمعاهدالجامعاتفيالعربيةباللغة

لتدرش!منابر"أنشئتعشرالتاسعالقرنففي،الأهليةالمؤسسات

وموسكو-،1807سنةقازانكجامعةروسياجامعاتأشهرفيالعربية

سخةالعلياالتهذيبيةوالمدرسة،1818سنةوبطرسبرج،1911سنة

بقازانالأرئوذكسالرهبانومعهد"لازارف"،الأرمنيةوالكلية،1819

العربيةاللغةوقسم،قازانبجامعةالعربيةمنبرمنبدلاَأنثئومنبره

.بلندن""بوليتكنيكبمعهد

بمدرلد،للثقافةالعربيالاسبانيالمعهديوجدإسبانياوفي

المستعربيننرسانوجمعية،للمستشرقينالاسبانيةوالجمعية

مدريد".فيالاسلاميةللدراساتالمصريوالمعهد))موثارابيس((،

جزءالأدبتاريخ"إن:(1934-1857)"لامنسون،الأسضاذوقال

قالوكما"القوميةلحياتنامظهرفالأدب،الحضارةتاريخمن

.العربديوانالشعرةالعرب

منجزءاللسانعلم"إن:(1936-1866)مابيه""أنطوانوقال

إلى-اجتماعيةظاهرة-ككلتستندالعربيةواللغة،الاجتماععلم

-اللسانعلمكانثمومن،الماضيوقائعمنلهانهايةلاسلسلة

(38)"امنحوِعلىتاريخياَعلمأ-الأخرىالاجتماعيةالعلوممنكغيره

عليهاتعرفواعندماالمختلفةالعربيةبادَالابالغربيونتاثروقد

الأدبفيالعربيالأدبأثرفقد.محايدةمتذوقةقراءةوقرأوها

الأدبيةالأعمالمنالكثيرذلكعلىوتشهد،بقوةالإنجليزي

.38-27صالابقالمرجع(38)
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المسرحية،أوالروايةأوالقصةمجالفيسواةالكبيرةالإنجليزية

الأدبفيالمستشرقينوترجماتاعمالعلىمنهمعددفاطلع

جهودبعد،العالميةبادَالاضمنمرموقةمكانةاحتلأنبعدالعربي

منالكثيروعالجوا،للغربييندابرازهبهالتعريففيالمستشرقين

وقصة،وليلةليلةألفقصصمق،المستوحاةالعربيةالأعمال

منوغيرهايقظانبنحيوقصة.القيسامرئمعلقةومحاكاة،عنترة

(39).الأدبيةالأعمال

المسلمينتاريخكتبالذي"أماري"الإيطاليالمستشرقويذكر

صقليةفيالعربيبالشعرالكافيةمعرفتنازادتلوأنه،صقليةفي

وبينبينهوقويةوثيقةصلاتعننكشفأنالمحتملمنلصار

وأن،الوسطىالعصورأواخرفينشأالذيالقديمالإيطاليرع!ثلا

العرببأخبارأهلهاعلمهوصقليةفيالشعرممارسةعلىالباعث

فييتفقإيطاليافيالمبكرالشعبيالشعرأنذلكويؤيد.وشعرائهم

فيواحدالمؤثرأنعلىيدلمماإسبانيافيالشعبيالشعرمعأوزانه

"مه(.الحالين

العربية،بادَالابعمومهافيالأوروبيةبادَالاتأثرتوقد

بادَالامنوغيرها.الشعريةوالأخيلة،القصمالإسلاميةسيمالا

فيالمستشرقينلجهودنتيجةوهذه،العربيالأدببهايزخرالتي

منكثيرواتجه،والثقافةالأدبومنهالعربيالتاريخكشف

.39-38ص-2-جالمشرتون-الععمينجيب(39)

القاهرة-الاسلاميةالدراساتمعهد-عاضورالفتاحعبدسعيد-الاسلامحضارة(0)

1987251ط- ,o.
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8؟والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

مضامينهفيوالكث!فللتذوقالعربيالأدبإلىذلكبعدالأوروبيين

يقولهذاوفي،وإبداعهبخصوبتهعنهعرفوما،الرفيعةالثقافية

أسدتهماخير"إن:جب""هاملتونالمعروفالإنجليزيالمستشرق

العربيوفكرهابثقافتهااثرتأنهاهيأوروبالاَدابالإسلاميةبادَالا

ونثرها".الوسطىالعصورشعرفي

ودقةالسمومنفائقةدرجةبلغأنهالعربيالشعرعنوالمعروف

العربأنيقررونبعفالكتابجعلتالانتشاروسعةالأحكام

بلخحتى،مجتمعةالعالمأممتقرضهلمماالشعرمنقرضواوحدهم

التوحيدفيكتببعفولألفواأنهمبعفالأحيانفيللشعرحبهممن

فيالعربيالشعرأثرظهرماوسرعاننظماَ.والجبروالفلسفة

فيولدالإيطاليالشعر"أناكددانتيأنحتى،بيةJ-)Jالأالأشعار

(41)."زاهرةحضارةللعربكانحيثصقلية

قدالعربيةبادَالاومنها،المختلفةالعربيةالعلومكانتلقد

،عديدةترونطوالالغربيينوالمْستشرقينالباحثيناهتماملاقت

ولأهداف،الغرضلهذاكثيرةومدارسومراكزمعاهدوتأسست

هذافيالجهودأننجد،العلميةللأعمالتركيزنافيلكضنا،متعددة

المطابع،أسسواالسبيلهذا"وفيوقيمةرائدةكانتالمضمار

وأصدروا،المؤثراتوأقاموا،الجمعياتوألفوا،المكتباتوأنشأوا

وعلقوا،الكتبنفائسونشروا،المخطوطاتوجمعوا،المجلات

والموضوعاتللأسماءالمختلفةبالفهارسوذيلوهاالحواشيعليها

وتحرير،الألفاظتحقيقفي"القيمةالبحوثكتبواثم،والأمكنة

.2صمكاالسابقالمرجع(41)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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العلميالأسلوبعلىالمجهولوكثسفالأخطاء،وتصحيحالأصول

لمعلميقدوةذلكفيفكانوا،الحديثالمنطقيوالمنهاج،الصحيح

وتنظيم،المادةتحضيرفي،العربمنالأدبومؤرخياللغة

(42)."الحقائقوتقصي،الصوابوتحري،الدقةوتوخي،البحث

سميمافترةوهيبالتحديدالميلاديعشرالثامنالقرنفي

الكنيسةتاثيراتعنالمستقلالفكريوالتنويرالأوروبيالنهضةعصر

ومنصفةجادهَوأبحاثكتاباتظهرتوالتبشيريةالدينيةوحساباتها

هذهعنالباحثينبعضويشير.واَدابهموتاريخهمللعرب

"س.ببريطانياكمبردجفيالعربيةاللغةأستاذألفهما،الدراسات

ويعتبرحأ.خ/المسلمينالعرب9الساراتيينتاريخكتاب"أوكلي

ثم،(المسلمين)ديانةعنالمتحدةالمملكةفينشرعلميكتابأول

وصحبه،وأدبهموتاريخهمالعربعنالجادةالكتاباتبعضظهرت

.(43".شديدبانجذابوموضوعاتهوسحرهعمومأالشرقعلىتفتح

"يوهانولغةتاريخأالعربيبالأدباهتمواالذينهؤلاءومن

العربية،البلادبعضزارالذيالعلميةبازلجمعيةعضو"بورخارت

اللغاتوكمبردجلندنجامعتيفيدزسانجلتراإلىعودته"وبعد

إلىعادثم،العربيبالأدبوتخصص،الإسلاميةوالعلومالشرقية

منلفترةحلبفيالعربيينوالأدباللغةدراسةفواصلسوريا،

الكتابناثرم!عايذكرلم-24ط-الزياتحناحمد-العربيالأدبتاريخ(42)

.514-3،5ص-لرهخل!اتأو

محمدخلف/دترجمة-جورافكياليكص:تأليف:والميحيةالإصلام(43)

للثقافةالوطنيالمجلى.ثقافيةكتبةل!لس.المعرفةعالمكتاب-الجراد

.19960,96فوفمبرالكويت-والفنونبادَالاو
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83والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

الدارجة،اللهجاتوكذلكتامأاتقانأالعربيةاللغةأتقنحتى،الوقت

وتاريخوالمسلمينالعربتاريخعلىذلكبعداهتمامهوانصب

رحلاتهفيمستعاراَاسمأانتحلوقدوجغرافيتها،العربيةالجزيرة

عبرعندماأخرىشخصياتوأحياناَ"اللهعبدبن"ابراهيموهوهذه

وقضىالحجاز،فيوعاش،العربيةالبلادبعضفيالعربيةالصحراء

وامتدح،وعاداتهمتقاليدهموعاشالصحراء،فيالبدومعفترة

ـه401"تعاملهموحسنوأخلاقهمحياتهم

معوآدابهاالعربيةحولاللغويةالدراساتمؤلفاتالىجئناواذا

مع-اهتماماَا!ثرالفرنسيينالمستص!رقينأننجدالعاميةاللهجات

نإالقولالمرء"وششطيع.المضمارهذافي-الألمانالمستثمرقين

الدراساتهذههيفرنسافيتطورأالعربيةالدراساتأنواعاكثر

هذامثلعلىيدلما،هنا،الدراساتهذهقائمةفيوسيرد.اللغوية

القديمنحوهادراسةخلالمنالعربيةيتناولالذيالتطبيق

الوطنأنحاءمختلففيالحديثةلهجاتهاودراسة،والحديث

العربيةاللغةودراسة،اللغويةالأطالساوالخرائطووضع،العربي

المستثمرقونعليهاأطلقالتيالعربيةاللغاثمنأخواتهاأسرةضمن

الدلالةوتطورالعربيةأصواتودراسة)السامية(،اللغاتاسمخطأ

هذهأبرزومن.العموموجهعلىالعربيةاللغويةالبنيةودراسةفيها،

:الدراسات

بحوث:بعنوانكتابأ،،836سنةالجزائرفي)ديلابورت(نشر

العربية.اللغةفي

.54-52صمابقمرجع-الغربعيونفيالرقصورة(4)
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والاجحافالانصافبينالاستشراق

جزئينفي"السامية"،اللغاتتاريخ:المشهوركتابهرينانولر

مقارنة.تناولالربيةاللغةفيهويتناول،1862و،853سنتيفي

.1857سنة،سوريةفيالعربيةاللغة:بعنوانكتابأرينوونشر

اللغةفيوآدابهاالعربيةاللغةتأثير:بعنواندراسةمونكوألف

.،857سنةببارش!ونشرها،التوراةبعدالعبرية

وفي.العاميةحلبلغةفيرسالة1905سنةتيليميباليونشر

.القدسلهجةعننبذة:نشر،906سنة

منالعربيةاللهجاتدارسيأبرزمنوهوكانتينو،وأصدر

فيرائداَويعد،العشرينالقرنمنالأولالنصففيالمستعربين

جزئينفيتدمر،عربلهجةوأطالسها(:العربيةاللغوية)الجغرافية

بدمشق،العربيةللدراساتالفرنسيالمعهدمنث!وراتضمنصدرا

.1934سنةبيروت

فيالعرببدولهجاتبعض:بعنوانكتابأأيضأنشركما

.1937-1936سنتيبالجزائربادَالاكليةمنشوراتضمن،الشرق

ملحق)معحورانفيالعربيةاللهجات:بعنوانكتاباَأيضأونشر

الجمعيةمنشوراتضمن،(المدروسةللمناطقجغرافيةبخرائط

.1946و،940سنتيبباريساللغوية

العربيالصوتعلمفيمحاضرات:بعخوانكتاباَايضأنشركما

.1941سنةالجزائرفي

دراسةإلىمدخل:بعنوانكتاباَ،1947سنة،فليشهنريونشر

باريس.في)كذا(،الساميةاللغات

للبنية)دراسةالفصحىالعربيةبعنوانكتاباَأيضاَنشركما
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والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

(45)."،968سنةطبعهأعادثم،1956سنةبيروتفي(اللغوية

85

مجالفيرائدأاسهاماَأسهمواالذينالمستشرقينومن

الكبيرةبصماتهمولهم،العربيةوالمعجميةواللغويةالأدبيةالدراسات

(بروكلمان)كارلالألمانيالمستشرف،الجانبهذافيوالمرجعية

والمرجع،الخمسةبأجزائه"العربيالأدب"تاريخكتابصاحب

وأدبنافكرنافيالهامالتخصصهذافيللباحثينعنهغنىلاالذي

العربي.

اتصفالذيالغزيرنشاطهبجمبروكلماناشتهروقد

جعلهمما،والجدةوالشمولوالعمق-أغلبهافي-بالموضوعية

منالكثيرولبروكلمان،العربيوالأدبالإسلاميالتاريخفيمرجعاَ

بعد-الأدبيالمجالفيالمخطوطاتوتحقيق،والتراجمالمؤلفات

البيانفيالمقفعابنمؤلفات(العربيالأدب)تاريخالضخمكتابه

ومختصر،أجزاءأربعةفيقتيبةلإبنالأخبارعيونوكتاب،والبلاغة

بادَالاوتاريخ،لسوسينالعربيةاللغةوقواعد،العربيةبادَالاتاريخ

العربية،الآدابتاريخعلىشتىوملاحظات،الشرقفيالنصرانية

الحروفوترتيبوالجوهري،الساميةاللغاتفيالمتشابهةواللغات

وملاحظات،الساميةاللغاتفيوالتكبيرالتصغيروأسماء،الهجائية

ولهوأدبأ،فقهاَالعربيةكتابتصيففي،الكنعانيةاللغةفيشتى

الدراساتفيخاصةالإسلاميةالمعارفدائرةفيكبيرةاسهامات

.)كه(والأدبيةالتاربخية

.516-،54صسابقمرجع-فرنسافيالعربيةاللرامماتتاريخ-المقدادمحمود(45)

.430-424ص-2-جالمستشرقون-العقيقينجيب(46)
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واللغاتالعربيالأدبميادينفيالمبرزينالمستشرقينمن

الربية،أجادالذي"بوستل"غيومالفرنسيالمستشرق،السامية

العربيةالدرا!ماتميدانفيبارزدوروله،الشرقيةاللغاتمنوعدد

أوروبالمستثمرقيأرخالذيدوغاغوستافويرى،النهضةعصرفي

بماجديدعهدوفاتحةالاطلاقعلىفرنسامستشرقيأولأنهعمومأ

قبله.باحثلعالمتكنلمالشرقيةباللغاتمعرفةمنحاز

الالمامفيدهرهفيووحيدعصرهفينريدبالفعلكانوقد

يوسفالنمساويالمستشرقويذكر-العربيةومنها-الشرقيةباللغات

الغريبة،ءارَالاووالمغامراتبالعجائبحافلةبوستلحياةأنجبرا

يكونأنإنسانلكل"ينبغيواعظأيقولكانإذللإسلامميلهويذكر

مميزاتمنمؤلفدينلهيكونأنذلكومعنى،صالحلدينتابعأ

ءارَالاأجودففيه،الإسلاميالدينمنسيمالاالأخرىالأديان

.وأحسنها"

مجالفيوخاصة،أهميةذاتعديدةآثارأبوستلترك

1538سنةمنالمعهدفيالعربيةتعليمهجانبإلىالعربيةالدراسات

.1543سنةإلى

)الحروفوكضاب(العربي)النحوكتابه:راثَالاهذأبرزومن

المحاضراتمنالكثيرلهكما،الساميةواللغات(العربيةفيالهجائية

(47).الساميةاللغاتفيوالدراسات

وغيرهاوأدبهاالعربيةالدراساتفيالبارزينالمستشرقينومن

الذيجب""هاملتونالإنجليزيالمستشرقالأخرىالمجالاتمن

.103-،ه2صيعابقمرجع-فرفسافيالعربيةالدراماتتاريخ(47)
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87والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

"جب"لكنتقييمها،فيالبعضيختلفعصرهفيواسعةشهرةنال

بعدوأصبح،العربيةومنهاالساميةاللغاتفيالمتخصصينمنيعتبر

.لندنجامعةفيالعربيةللغةأستاذأذلك

العربتاريخفيEADERبلقبعين1930-1926عاموفي

فيأرنولدتوماسسيرتوفيولما.لندنجامعةفيالعربيوالأدب

في)ومقرهلندنجامعةفيالعربيةاللغةكرسيعلىخلفه

كمحررأرنولدتوماسسيرخلفكما.(الشرقيةاللغاتمدرسة

أحدكان،1945عاموفي."الإسلاميةالمعارف"لدائرةبريطاني

ثم،الإسلاميةالمعارفدائرةمنالثانيةالطبعةعلىالأوائلالمشرفين

حتىلندنبجامعةكرسيهفيوامشمر.1956فيبهاالعملاعتزل

خلفأاكسفوردجامعةفيالعربيةللغةاستاذأصارحيث-،973

بأكسفورد.جونسانتكليةفيزميلاَثم،لمرجوليوث

ولهحولها،كتبالتيالموضوعاتبتعدد8"جبتميزوقد

والأدب،العربيةاللغةفيمنهاوالمؤلفاتالأبحاثمنالعديد

شاعر:كتابلهالمعاصر،العربيالأدبفيودراسات،العربي

تاريخإلىالمدخل،الإسلاميةالأدبيةالتراجم،عربيانونحوي

التاريخفيالأخرىالعربيةالدراساتمنالكئيروله،العربيالأدب

المجمعفيعضواَعينوقدوغيرهاوالتراجموالفلسفةوالقانون

(48).القاهرةفياللغويوالمجمعبدمث!قالعلمي

فيبارزةأدوارلهمكانتكبارمستشرقونننسىألاويجب

مدبرلي-مكتبة-حمدانصالحالحميدعبدمحمد/د-الصشرقينطبقات(48)

.112-،،،ضالقاهر.
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المستشرقأمثالمنكبيراَاسهاماَوأسهمواوآدابها،العربيةاللغة

والهولندي"مرجليوث"دافيدوالبريطاني"ساسي"ديالفرنسي

."فردريش"ادولفوالألمانياربن"فان"توماس

التارلجيةالدراسات

وأحوالهمللعربللمستشرقينالتاريخيةالدراساتجاءت

واَدابهاالعربيةاللغةدراسةبعد،التاليةالمرحلةفيمعيشتهموأنماط

مداروكانت،الدراساتبهذهعضواالذينالمسشثرقينلأكثربالنسبة

الإسلامقبلوحضارتهمالعربتاريخلكشفالكبيراهتصامهم

.وبعده

أكثرالعربيالتاريخفيوالبحثيةالتاريخيةالدراساتوتعتبر

هؤلاء.كتابةفيوعمقأشمولاَالدراسات

وتاريخوتعاقبهابالحضاراتالمتعلقةالدراساتإلىجئناوإذا

راثعاَاسهاماَالجانبهذافيأسهمواالمستشرقيننْانجدنشأتها،

التحفرسماتعنالمعبرةمكوناتهوابرازالعربيالتاريخلكشف

وأالأخطاءبعضمنهينتقصلاالاسهاموهذا،والمدنيةوالثقافة

الدراساتمجالفيوالنضائجوالبحثالاستقراءفيالسلبيات

مجالاتفي"بحوثهمن!فذلكومع.وتاريخهمللعربالتاريخية

الشرقوعلاقات،والسلطةوالمجتمعوالفكروالجغرافيةالتاريخ

بتلكعلميبحثأيفيحتىعنهاغنىلاةدْلار،والغرب

(49)."المسائل

دار-اليدرضوان/د-والمشقبلالحاضرفيفظرات-المعاصرالاملام(49)

.127صاطبيروت-العربيةالعلوم
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الإسلامقبلالعربعنوأبحاثهمالمستشرقينكتاباتومن

تتطابقلاقد،عديدةسياسيةانظمةجاهليتهمفيعرفواأنهمتؤكد

نظماَتعدالمرحلةتلكبمقاييسلكنها،المعاصرةالسياسيةالنظممع

تطورووفق،عميقتاريخيوبرصيدمختلفةوبمستويات،سياسية

فإنهنا،ومن.الاستقراروعواملالنشأةوظروفالمجتمعاتتلك

وحققتوالازدهارالاستقرارعرفتالجزيرةفيقامتالتيالدول

المعينيةالدولةمثلوالباحثونالمؤرخونعخهتحدثمزدهرأتاريخأ

اكتسبتكما،والثاثيةالأولىالحميريةوالدولة،السبئيةوالدولة

آثارهاتزاللا،رائعةحضارةأيضأالعربيةالجزيرةشمالفيالدول

منوغيرهاوكندةوتدمروالغساسنةالأنباطدولةمثلباقيةونقوشها

بعيدأتمتد-الحاجإبراهيميقولكما-النظمهذهوجذور،الدول

أرضعلىوسكانهأهلهاستقرارعرفقدالجنوبلأن،التاريخفي

وكانت،وطبيعيةمناخيةعواملنتيجة،النباتإلىتشدهممعطاء

فيالمناطقسائرمعالمهاتخطتمدنيةأسبقيةالاستقرارهذاحصيلة

الشمالنظمعلىتاريخيأوتقدمتازدهرتشاسيةونظمأ،الجزيرة

(3"ه.والوسط

هذهجذورعنالتاريخيةأبحاثهمفيالمستشرقونف!ثكوقد

وشمالجنوبعرفحيث،التاريخفيبعيداَتمتدالتيالنظم

ومناخيةتاريخيةلعواملنتيجةوالثباتالاستقرارحياةالعربيةالجزيرة

عريقةوحضاريةمدنيةأسبقيةالاستقرارهذاحصيلةوكانت،وطبيعية

عليعبدالله-الخلل،التأزم،التكوينلإلثكاليةمناتثةوالياسةالعرببحث(50)

العربيةالمؤمة-الأزمةومرم!يولوجياالأنصاريكتاباَخرون()والعليهان

.153ص12000طيروت-والنشرللدرامات
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،ازدهرتفقد،اَنذاكالعالمفيالمناطقمنالكثيرمعالمهاتخطت

هذهمثلإقامةتثبتالتيالدلائلأما.رائدةبصورةتاريخياَوتقدمت

والتي،المستشرقونعليهاعثرالتيالنقوشفهيوالنظمالدول

التيالتاريخيةالنقوشمنها،حجريةأومعدنيةألواحعلىنقشت

نقشتالتيالقوانينومنهاانتصار،عنتنبئأومعركةلأخبارتشير

تحذرهللشعبإنذاراتوتضمنت،الهياكلمداخلفيأعمدةعلى

يعرفماوهي،محددةلعقوباتتعرضوالامعينةبأعمالالقياممن

الشرطة.بقوانينعصرنافي

عنهاوكشفالعربيةالجزيرةفيازدهرتالتيالدولومن

كانتفقدالنشأةفيالأسبقوهيأيضاَ،الجنوبفيالمستشرقون

والدولةالأولىالحميريةوالدولة،السبئيةوالدولة،المعينيةالدولة

،الأنباطدولةهناككانتفقدالثممالفيأما،الثانيةالحميرية

(5").واللخميون،والغساسنة،تدمرومملكة

منالكثيرتاريخياَالحضاريالمستوىهذاعنعبروقد

التاريخيالكشفهذاعنكتبواالذينهؤلاءومن،المستشرقين

الأمريكيالمستشرقالعربيةالجزيرةجنوبفيللعربالحضاري

كثف"لقدقالالذيالسعيدةالبلادإلىالبعثةرثيس"فيلبس"وندل

حضارةتساويأنهاالبدايةمنذلنااتضححضارةعنالأرضبطنلنا

هذهمردجميعاَ!تفقهالمإنعظمتهافيوالرومانوالإغريقالفراعنة

"طريقذاتهاهيكانتوالبخور""اللبانبلادأنإلىيعودالعظمة

-الحاجإبراهيم-الإسلامقبلالعربيةالجزيرة:تطبيقهانموذج،السياسيةالواقعية(51)

.،،،1992voاطاللبنانيالفكردار
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معتجارتهانطاقاتساععلىساعدالذيالأمرالهند،إلىالعطور"

وتدفقتوالرخاءالترفحياةفعاشتوالحبشةوبابلوسوريامصر

علىمسيطرةوبقيتوتقدمتدولهافازدهرت.والثروةالأموالعليها

حيث.المسيحقبلالأولالقرنمنتصفحواليإلىالعالميةالتجارة

حضارةزوالانهيارهاوتبعوزوالها،اليمضيةالحضارةتأخربدأ

منالأولىالهراحلفيالسائدالحضاري"فالتفاعل.ككلالجنوب

ذلكعنونتجأزاهيرهوتذبلجذوتهتخفبدأتالجاهليالعصر

(52)."وانقطاعغموض

في"أوبنهايمفونماكسةالألمانيالمستشرقرحلاتوتعد

أوبنهايماهتمفقد،التاريخيةحلاتالرأهممنالماضيالقرنبداية

العربيةاللغةودرس،وليلةليلةألفبقصصوتأثرصباهمنذبالشرق

بالحضاراتاهتمامهجانبةإلىالمختلفةالإسلاميةوالعلوموآدابها

مشهوراَ.ومستشرقأأثرياَ،عالمأواْصبحوأشور،بابلفي،العليا

كتابه،العربيةالجزيرةشمالإلى،العديدةرحلاتهنتيجةوكانت

عالج،ضخمةمجلداتأربعةفينثمرهالذي"البدو،الصيتالذائع

الحياةوأسلوب،العربيةالجزيرةفيالبدويخصائمالمجتمعفيه

بحثثم،والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالنواحيمن،الرعوي

والأردنوسورياالعراقمنكلفيواتشارها،العربيةالقبائلتوزيع

ومناطقهجرتها،واتجاهمنها،قبيلةكلودياروالحجاز،وسيناء

العربية،القبائللأنسابدقيقةمخططاتوضعكما.تجوالها

كتابويعتبر.بينهاالدائرةوالصراعات،والقرابيةالشاسيةوعلاقاتها

.128-،27ص-الابقالمرجع(52)
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شمالفيالعربيةالقبائلعنموسعأانثروبولوجيأعملاَ"البدو"،

(5)ؤ."الجزيرة

نأنجدالقديمتاريخهافيعمانإلىقليلاَعرجناواذا

منالعديدفيللمستشرقينالأثريةوالاكتشافاتالتاريخيةالدراسات

العربيللإنسانالقدمفيموغلعريقتاريخعنأنرزتعمانمناطق

والخليجالعربيةالجزيرةمناطقبقيةمثلحالهاكانوقد،المنطقةفي

والرحلاتالأثريةمجيءالبعثاتوبعد...تمامأمجهولأالعربي

صعيدعلىومثمجعةباهرةالنتائجكانتللمستشرقينالاستكشافية

العراقبلادفيكذلكحصلماوهذا-والأثريةالتاريخيةالدراسات

للمستشرقينوالتنقيباتالاكتشافاتأعمالوتعد-أيضاَوالشام

قاطعةبصورةثبتحيث،القديمعمانتاريخكشفعنوغيرهم

بناءفيالعظيمودوره،عامةالقديمالعربيالتاريخوأهميةعراقة

.والدوامالتواصلبعناصرمقوماتهاودعمالإنسانيةالحضارة

أهميةعلىتؤكدالمسماريةالنصوصيةالاشاراتكانتل!اذا

الرافدين،لبلادالنحاستصديرفي-لعمانالقديمالاسم-مجان

النشاطمنجزءأيشكلانالقديمةالعمانيةوالحضارةالتاريخفإن

لعبوالذي،العربيالخليجلمنطقةالعاموالحضاريالتاريخي

(54).مكوناتهصياغةفيبارزاَدوراَالحضاريةبمراكزهالقديمالطريق

لدراسة-الاستشراقية-الأمريكيةالبعثةأظهرتهماضمنومن

.68صسابقمرجع-الغربعيونفيالرقعررة(53)

المرجع-القديمةالتا!لهخيةالعصورفيعمان-الشانيالباب-الشا!لخفيعمان(54)

لندن-للثرايلبدارطغ-،994صقطفيعقدتالتيالفكريةالندوةحصيلة

.7،-70ص
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التاريخيةوالصلاتالتجاريةالعلاقة1952ظفار!حفريات9الإنسان

اللبانبتجارةمزدهرةكانتالتيظفاروحضارةالفرعونيةمصربين

بحريةعلاقاتوجودإلىتثميرأثريةأدلةوجدت"حيث،اَنذاك

عمانسلطنةفيظفارحضارةوبينمصرفيالفراعنةبينمزدهرة

تقولكما-)بونت(بلادالفرعونيةالنصوصعليهاأطلقتوالتي

راثَالاعلىمسطراَوردماأقدموإن-التاريخيةالمصادربعضى

الملكبإرسالهاأمرالتيالبعثةهي)بونت(ببلادوصلتهاالمصرية

الميلادقبلالثالثةالألفمنتصففيالخامسةالأسرةمنساحورع

تلكظفارإلىالفراعنةرحلاتأشهرأنعلىالبلاد،تلكإلى

قبلالثانيةالألفبدايةمنذ)حتشبموت(الملكةامرتالتيالرحلة

الديرمعبدجدرانعلىمناظرهاونقشت،وزيرهاقيادةتحتالميلاد

)ظفار(بونتبخيراتمحملةعمانمنعادتوالتيطيبةفيالبحري

(55)."وحيواناتواخشابوعطوربخورمن

أفريقياشرقفيالعربتاريخعنالطيبةالملاحظاتمن

فيعمانلعربالحضاريةبالمؤثراتبعفالمستشرقينإشادات

العربيةالثقافةنشرأوالحياةأساليبحيثمنسواءَأنريعاشرق

باربوسا""دوراتويعد،المدنملامححضىأو،الإسلامية

[Barbosa]5،8الأفريقيالساحلزارحيثهؤلاء،منواحدأ،

،متحضرةومجتمعاتعامرةمدنمنشاهدهبمااعجابهوسجل

سفالةإلىديجامافاسكومراكبوصلتإن"ماباربوساقالهومما

التراثندوةالىمقدمبحث-العيانعليعبدالله-العمانيالبحريالتاريخ(55)

فيسيصدر-2و!،أبريلالهاضميةالأردنيةالمملكة-اليت!ابجامعةالعماني

قريبا.اه!فنالعربيةالجامعةعنكتاب
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يضربونالبحارةحيثمتوقعاًيكنلمبمافوجئتحتىأنريقياشرق

فيغايةساحليةومدنالنحلكخلاياتزدحموالمرافئالبحرعباب

بمرافئهدقيقةومعرفةالمحيطبعبورعاليةدرايةلديهمورجال،التقدم

عامرةومدنالأوروبيينيدفيعمافائدةتقللامتقنةخرائطولديهم

والعاجكالذهبنافعةبحريةوتجارةالبرتغالمدنعننشطاَتقللا

عالماَالبرتغاليونوجدلقد"...القطنيةوالأقمشةوالجلودوالخرز

العربيةالسفنحتى،بلادهممنثراةوأكثرعالمهممنأوسعتجاريأ

(56).البرتغالسفنمنأكبركانت

المستشرقينبينكبيرةأهميةالتاريخيةالدراساتلقيتكما

والأحداثالشخصياتتاريخالدراساتهذهوتشمل،الفرنسيين

هذادفعوقد.العربيللعالموالتشريعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالنظم

معرفةبافةالتا!ْهذاكشففىالاسهاإلىالمستشرقين

-"الفرنسيينللمستئ!رقينالدراساتأبرزومنوصاشرة"-

.العربتاريخخلاصة:بعنوانبحثاسيديوجاكجانكتب-،ص

.العامالربتاريخ:بعنوانالعربيةإلىزعيترعادلترجمهوقد

.1836سنةفرنسا،فيالعربفتوح:رينووألف-2ص

الجاهلية.فيالعربتاريخ:ديفرجيهوألف-3حص

إلىوترجمه،1884بارشى،العربحضارة:لوبونوألف-4ص

زعيتر.عادلنفسهبالعنوانالعربية

ثلاثةفي،العربتاريخباكورة:دوبرسفالأرمانوألف-5

،847سنة،أجزاء

.416ص،(العمانيالجري)الخوقمابقمرجع-التارلخفيعمان(56)
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باريس،غرناطةملوكالأحمربنيتاريخ:ديمومبينوكتب-6

سنةباري!،المماليكعهدفيالثصامأيضاَ:كتبكما.1898

1923.

الثقفي،يوسفبنكاالحجاجحياة:بعنوانسيرةبيريهونشر-8

.،902سنةباريس

.،95،سنة،الحديثالعصرفيبغدادتاريخ:هواروألف-9

سنتيباريس،جزءينفي،العربتاريخ:بعنوانكتابأايضاَنشركما

العربيالفتحمنالعربيةمصر:بعنوانبحثاَفييتونشر-،،

.1932سنةبارش!،العثمانيالفتحإلى

التاريخيةالطوبوغرافيا:بعنوانبحثأدومموهنريونشر-،2

.،932سمة،لسورية

فيالعربيةالحضارة:بعنوانكتابأبروفنسال-ليفيونشر-،4

التاريخ:بعنواندراسةأيضاَنشركما.1938سنةالقاهرة،إسبانيا

.1950سنةْ،الخلافةعهدفيلإسبانياالسياسي

الإسلاميةالعمارةفن:بعنوانكتاباَمارسيهجورجونشر-،5

(37).1954سنة،الغربفي

للعربالتاريخيةالدراساتمجالفيالبارزينالمستثمرقينومن

فيعضواَانتخبالذيتللينو""كارلالإيطاليالمستشرقوالإسلام

منذالقاهرةفياللغويوالمجمع،دمشقفيالعلميالمجمع

،الإسلامقبلالعربيةالقبائلقكوينتللينو:اَثارومنتأصيسهما

.177-176صسابقمرجع-نرنسافيالعرليةالدراماتخل!ات(57)
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وكتابرشد،لابنالبيانكتابون!ث!ر،المصريةالحياةمنومشاهد

بالعربيةودؤنايطاليا،جنوبيفيالقبورعلىالعربيةالكتاباتعن

الأدبتاريخوله،الوسطىالقرونفيالعربعندالفلكعلمتاريخ

الفارضابنشعر،العربعندالشعبيالتنجيموكتابالعربي

تاريخ،العربيةوالحركاتالمفرداتدراسة،الإسلاميوالتصوف

المعارفدائرةفيوكتب،صقليةمسلميتاريخ،الإسلامقبلاليمن

الإيطالية.

والأعلامالقضايابعضعنالإيطاليةالمعارفدائرةفيشارك

الإسلامية.المعارفدائرةفيثاركوكذلك،والمسلمينالعرب

تاريخهافتناولأيضاَالإسلامبعدالعربببلادتللينوعنيوقد

وفهارسرجالهاوتراجموأسماءهاوثقافاتهاوجغرافيتها،

المنشورةالكثيرةكتاباتهبجمعوفاتهبعدزوجتهوقامتمخطوطاتها،

قبلالعربتاريخمنهامجلداتستةفيوطبعتها،المنشورةوغير

والأدب،العربعندوالجغرافياوالتنجيمالفلكوعلم،الإسلام

منوغيرهاالعربيةاللغةآدابوتاريخ،والفلسفةواللغة

(3ْ).المؤلفات

المستشرقالتاريخيةالدراساتفيبرزواالذينالمستشرقينومن

واهتم،العربيةاللغةفيفارساَكانإذ،بوكوكإدواردالبريطاني

أالدولتاريخمختصر9كتاب:اَثارهومن،وأحداثهالعربيبالتاريخ

منالماخوذةالمعلوماتبعضعلىويحتوي،العبرينرجلابن

فيالعرببتاريخوالمتعلقةالأندلسيلصاعدأالأممطبقات9كتاب

.434-432ص،،جالمسثرقون،المقيقينجيب(58)
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للطغرائيأالعجملاميةlبعنوانمحققكتابكذلكوله،الجاهلية

(59)!العربتاريخمننموذج9بعنوانآخروكتاب

دراساتهفيبوكوكبفضلالمستثصرقينمنالكثيرويعترف

420وبلغتاكسفوردفيبودليمكتبةاقتنتهاالتيومخطوطاته

مخطوطة.

تاريخفي!تطورعصريعدعشرالسابعالقرنالبعفأنويعتقد

الشغفهذا!لرجع.الانجليزبلادفيالعربيةالعلومدراسة

اللاهوتيالعاملشكولامنهاعدةعواكلإلىالعربيةبالدراسات

بينمتينةصلةمنهناكماالوقتهذافيالناسأدركإذ،المهم

العهدكتابإنارةءلىالعربيةدراسةتؤديأنفرجواوالعبريةالعربية

العربيةالثقافةبأهميةالشعورنموذلكمنوالأهم،الشوراةمنالقديم

نهفةالميلاديعشرالسابعالقرنشهدوقد.العربيوالتاريخالعامة

باللغاتجديداهتمامعنهاتمخضالأولىالدرجةمنعلمية

الجنستاريخطلابينتبهأنالطبيعيمنفكان،الأدبيةوالدراسات

هذافيالعربيالعالميلعبهالذيالعظيمالدورإلىومدنيتهالبشري

كلفكتب.معلوماتهممنطقةإلىذلكضميحاولواوأن،الموضوع

العربية،للغةالعامةالأهميةعنمقالاتوبوكوكوكاستلبدولمن

(60"."أبحاثهمفيالمتعمقينالطليعةقبلمندراستهاإلىوالحاجة

التاريخفيكبيرةاسهاماتلهمكانالذينالمستشرقينومن

يلقيوكان"كليمان"هيارالفرنسيالمستشرقالعربيةبادَالاوالعربي

.93-صه9-مابقمرجع-المشثرقينموصوعة(59)

.،29صمابقمرجعالعربيالعالمفيالتعيميةالسياسةوتوجيهالمتشرقون(0)
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فيعضواَوكان،الفصحىالعربيةباللغةالقرآنتفسيرفيمحاضراته

المجمعومنها،العالميةالعلميةوالمؤسساتالجمعياتمنالعديد

بدمشق.العلميالعربي

فيبغدادتاريخ،الصغرىآسيافيعربيةكتابات:آثارهمن

جزأين،فيالعربتاريخ،العربيةبادَالاتاريخ،الحديثالعصر

عربيةكتابات،الثامنالقرنفيالعربعندالساكنةالحروفتنسيق

القبائلسوريا،منوبيزنطيةعربيةوثائق،والمهديةالقيروانفي

الطبكتب،الإسلامقبلسوريافيالعرب،النهرينبينالعربية

،للمقريزيوالاعتبارالمواعظكتاب،الحضارةتاريخ،العربي

الشرعفيالمياهنظام،والفرسالعربالمؤرخينثظرفيالبرامكة

الإسلامفيالمرأةوضع،مسكويهلابنالأممتجارب،الإسلامي

(6").إسبانيافيالعربلتاريخنقديةدراسات،وتطوره

العربيالتاريخفيبأبحاثهمأسهمواالذينالمستشرقينومن

عضوانللدكتوراةرسالتهحملت:"هلموت"رترالألمانيالمستشرق

.،9،7فينشرتوقد!التجارةعلمفيعربيكتاب9

فيالعربيةالسفنأعنوانحملتموصليةدراسات:آثارهومن

حقق،أعربيةشعبيةاغنيةأربعون9ببحثوتلاهأودجلةالفرات

لأحمدالسوانح،الأشعريالحسنلأبيالإسلاميينمقالات1كتاب

لعبدالبلاغةأسرار،للمجريطياالحكيمغاية9كتاب،!الغزالي

،الغيوباسرارومفاتيحالقلوبأنوارمشارق،الجرجانيالقاهر

التقوىتاريخفيدراسات،الأنصاريمحمدبنالرحمنعبدتاليف

.216-211ص،جالعسثرقون-العقيقينجيب(61)
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فيفلتسرمعاشتركسعد،ابنطبقات،البصريللحسنالإسلامية

الأبحاثمنالكثيرولهأالأحزاندفعفي9الكنديرسالةنشر

(ء2).الأخرىوالدراسات

العلميةالدراسات

العربي،التاريخكثعففيللمعششرقينالعلميةالدراساتتعتبر

الإنسانلقدراتعلمياَنموذجاَأبرزتباعتبارهاومعرفيةأهميةالأكثر

منوتدحض،الإنسانيةوالعلومالمعارفشتىفيوابداعهالعربي

المستشرقينبعضجانبمن-بعفالافتراءاتآخرجانب

العقلعنسلبيأانطباعاَتعطيأنحاولتالتي-الأيديولوجيين

عقلفهوالابداعيوالمعرفيالعلميالعطاءيملكلاوأنه،العربي

الخ.بيان

والتن-العلميةغير-الفريةهذهامامطويلأنتوقفولن

هذهعلىبالردوتكفلوا،أنفسهمالمستشرقينبعضأدحضها

قدراتعلىالصارخةالنماجوتبيانالعلميبالطرحالافتراءات

العلومفيالمعرفيبالإنتاجالحافلوتاريخهم،العلميةالعرب

"جورجالمستثمرققالهماءارَالاهذهأقوىولعل،المختلفة

العربي.العلممعجزةتسميتهيجوزماالمسلمونبلغلقدسارطون":

إليهبلغماتفسيرإلىلترمز8معجزة8كلمةوردتوقد

نطاقعنيخرجبما،والعلمالثقافةمنوالمسلمونالعرب

والفلكالرياضياتفيالعربيةالابتكاراتأعظموان،التصديق

15750-134صمابقمرجع-المسثرقينطبقات(62)
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"63".والطبيعيةالتطبيقيةالعلوممنوالكثير

العربجهودعن"هونكة"زنجريدالألمانيةالمستشرقةوتقول

العلميالمنهجمجالفيصمبوقةغيربجهودقاموا"إنهمالعلمية

والمعادلاتوالقياسوالملاحظةالرصدعلىالقائمالتجريبي

عالمالعربيجعلمما.باهرةعلميةخطوةتعتبرالتي،الرياضية

والتجريبالاختراعحيثمنللكلمةالحرفيبالمعنىالطبيعة

العلومحقولباَلاتهالعربيعندلقد،البحتةالعلميةوالحقائق

العلوممنالنوعلهذاالطريقومفدبعيدأ،الوعرةالبكروالمعارف

الميادين.هذهفيوسوابقتمهيداَ،

مؤسس-هونكهالمستشرقةتقولكما-أصبحالعربيفالعالم

للامتحاناليونانيةالفروضالعربوأخفحع،العضويةالكيمياءعلوم

تلكمنالمئاتوصوبوا،التجريبيةالعربيةالضقدلمعاييرواخضاعها

خضعتوالتيالخاطئةاليونانيةالفروضهذهومنالخاطئةالفروض

والنقد:للتقويم

عبدالطبيبالعربيالمشرحبينهمااللذينجالينوسخطأي-

صوبهما.وقد،الأيوبيالدينصلاحأطباءأحداللطيف

الحاجزالحجابفيثقبوجودحولجالينوسنظريةفساد-

خلفالذيالنفيسابنيدعلى،محضخيالأنهاوبيان،بالقلب

باكتشافهإياهاوتصويبه،بالقاهرةالمستشفىرئاسةفياللطيفعبد

.الصغيرةالدمويةللدورة

،طالر!همالةمؤسسةالجنديأنرر-الغربفيالاسلاميةللدعوةجديدةاَفاق(63)

.205ص-1984
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تسلطالعينأنالزاعمةوبطليموسإقليدمىنظريتيخطأ-

الهشمابنالبصرياتلعالمالعبقريبالتصويب،المرئياتعلىنورها

وقوانيننظرياتوضعوالذي،التجريبيالبصرياتعلممؤسس

متكاملةتكونتكادنظريةلأوروبامقدمأ،البصرياتعلمفيعديدة

استخداميقومعليهاالتيالأسسذلكفيبما،الأشعةحول

بالتعتيمالتصويروآلةالمراياأنواعوكافةوالمجاهر،العدسات

.)مكا(ذلك"وغيرالكهربيةالضوءوكشافاتالشمسي

وأنراغمنتأتلمبعفالمستشرقينأبداهاالتيءارَالاهذه

الذينالمستثمرقينهؤلاءلجهودنتيجةهيبلتمنياتجانبمن

وجاءت،وسنواتسنواتوالمعارفالعلومدراسةعلىعكفوا

ونتاجهمللعربالعلميالتاريخعنالاَنيقولونهاكماالنتائج

وقالوهااكتشفوهاالتيللحقائقالمنصفاعترافوهو،وابداعاتهم

هذهطرحمنوالمضايقةللأذىبعضهمتعرضوان،مجاملةبلا

(65)العلميةءارَالا

أبحاثهمفيالمستشرقينجهودمنكثيراالغرباستفادلقد

العلوممنالكثيرعلىتعرفواحيثالعربيللتاريخواكتشافاتهم

العربعلوممنالبرتغاليونوأفاد،ذلكبعدالعربيةوالمعارف

والخرائطوالفلكالرياضياتمجالفيالمختلفةومعارفهم

المانيا-بافاريامزصة-(3)الغربعلىنافذة-هونكهقلهجريد-كذلكلي!الله(4)

-11995.82ط-القاهرةالثروقدار- 81 ,o.

وحملاتالمضايقاتمنللكئيرهرنكهقلجريدالالمانيةالمششرقةتعرضت(65)

)شصالقيمكضابهاصدوربعدخاصةالعرباتجاهالمنصفةاَرائهاعلىتشهيرية

.(الغربعلىتسطعالله
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فيالفلكيالحسنأبووضعهماالعلومهذهومنوالجغرافيا،

إلىقطالونياعلماءفنقلها،الايبريةالجزيرةوخرائطالاسطرلاب

بعلمالعربخبراءهنريالأميرفاستدعى،السفنوبناءالبرتغال

بولو""ماركوحقق،اكتث!افاتهفيسفنهممنطرازأواصطنع،البحار

ابنباحمدجاماديفاسكوواستعان،الث!هيرةبطوطةابنرحلة

.)ككا(الهنديالمحيطمجاهلفيليهديهماجد

العربمكانةتبرزالتيالرحلةهذهفيتفصيلاَاكثروللتدليل

الرحلةهذهعنالمستثمرقينبعضكتبهماالبحارمجالفيالعلمية

اسمهعربيملاحظهرالبحار،سادةالعربالملاحونكان"حيث

الحديثة.الجغرافيةتكوينفيالأكبرالفضللهكانماجدبنأحمد

تاه،المعروفالبرتغاليالمستكث!فجاماديفاسكوأنحدثفلقد

،فالشرقالجنوبفحوتحملهبهافإذاغرباَ،أرادهاالتيرحلتهفي

إلى،الصالحالرجاءرأسحولدار،يدريأندونومن،وهكذا

إلى1498العام)مارس(اَذارمنعشرالخامساليومفيوصلأن

فدته،الاتجاهاتعليهوضاعتلأنريقيا،الشرقيالجنوبيالساحل

بالبحر،الناسأعلمبأتهلهوصفوهمنإلىالساحلذلكأهلبعض

نأيريدتاجرأنهوأوهمه،عليهوتعزف،إليهغاماديفاسكوفسعى

أسلمعلىماجدبنأحمدفدته،للتجارةالشرقبلادإلىيصل

لاقبلهاالغربيونوكانالهند،إلىالمؤديةةنمَالاالبحريةالطرف

بالفشلتبوءالسابقةرحلاتهمجميعفكانت،الطرقتلكيعرفون

إلىإضافةيسلكونها،كانواالتيالطرقفيالأمواجشدةإلىنظرأ

.21ص،9وو،طالقاهرة-وهبهمكتبة-قطبمحمد-والإملامالمسشرقون(66)
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العربكانالتيوالخارطاتتالَالاوبالنجومالاسترشاداتقانهمعدم

.تحديدهيستطاعلاقدطويلبزمنقبلهمعرفوهاقد

استخدممنأولهوماجدابنأنالأمورطرائفمنولعل

مابحريةمواقعوله،البحريةالرحلاتفيبهاللإهتداءالبوصلة

هذاكونوبمقدار.وأفريقياالهندشواطىفيباسمهمسفاةزالت

بحريةعائلةمنماجدفابن.مستغربأليسألهإلاطريفأ،الأمر

أرجوزةوضعأنماجدلأبيهوصبق،السفنبقيادةأفرادهااشتغل

عالموصففيبيتألفتضم"الحجازية"الأرجوزةباسم

غمراتخاضأنبعدالأرجوزةتلكاحمدالابنوصخح،الملاحة

(67)بعضها".وصففيوهمقدكانأباهأنووجدالبحار،

فيالعرببجهودالعلميةدراساتهمفيالمستشرقوناعترفوقد

لهذهنقلةمجرديكونواولم،الأقدمينعلومفيوالابتكارالإضافة

إليهاأضافوا"دهانما-البعضادعىكما-والفلسفاتالهعارف

مبنيةكانتبلوحدها،الصدفةوليدةتكنلممبتكرةهامةإضافات

فيالنظرمحكهومنهجيعقليوتنظيمثابتةقواعدعلىأيضأ

فيواضحةآثارأبذلكفتركوا.أصحابهعندوأصالتهالعلمرسوخ

المختلفة،بفروعهاوالرياضياتوالفلكوالطبيعةوالكيمياءالطب

هذهمنخقفواثم،قبلهمأمةتنتجهلمماالفكرثمارمنوانتجوا

والتلفوالحرائقوالحروبالفتنفيمنهاضاعمارغم-الثمار

لمما-منهاالعربخروجبعدإسبانيافيالتفتيشمحاكموملاحقات

هادي-والبحرالبرومساراتوالجرالبرمجاهيلاستثكافالعربيةالجغرافية(67)

.م02/مارس/14تاريخ(13517)العددالحياةجريدة-حموديحن
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المخطوطاتعددأنذلكعلىوالدليل.غيرهمأخرىأمةتخقفه

عنالنظربصرفأي-وحدهاالاَنحتىإليناوصلتالتيالعربية

التيالمخطوطاتعددتفوق-الطريقمراحلفيضاعتالتيتلك

لسبقوسيكون.مضاعفةأضعافاَ،مجتمعةالأخرىالأممخقفتها

تعديلفيكبيرأثرالعلوممنمختلفةميادينفيللأوروبيينالعرب

منالأولينروادهاإلىونسبتهالعلوملهذهالتاريخيةالأوضاع

(68)."العرب

-مستشرقونوبينهم-الأوروبيينالمؤرخينبعضويشير

العالملمجاهلالغربيةوالاكتشافاتالمجالهذافيالعربيةبالريادة

أغلبهفيالفضلكانعشروالخامسعشرالرابعالقرنوفي،رخَالا

الرحلاتانجازالمستحيلمنإنه"ويقولونالإسلاميةالعربيةللعلوم

إبان-العربفيهابرعالتي-الرياضياتفيأوروبابغيرالذكرالسالفة

ملاحيةبأدواتالاستعانةمنالملاحينمكنهذالأن،القرونتلك

(69)."السفنبناءفيوالمسلمينالعرببراعةجانبإلىدقيقة

كانتالعربيالتاريخكشففيالاستشراقجهودأنشكولا

بهبدأالذيالرئيسيالمفتاحوتعد.الكشفهذافتحإلىالأسبق

النظربغضالعلميالمجهودلهذاالتاليةكتاباتهمالعربالمفكرون

الجانب،هذاتناولتحيثسطحيتهااوالدراساتهذهعمقعن

مكنونتكشفدراساتانجازيتمولم،المستشرقينلكتاباتكصدى

-بيروت-عويداتدار-مرحباالرحمنعبدمحمد/د-العربيالعقلانتفاضة(68)

11994152ط v,o.

الطويل-عماد/د-مقارنةدراسة-الأوروبيةوالحضارةالاسلاميةالحضارة(69)

.37ص،القاهرة،،ط-الإصلاميالتراثمكتبة
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منجانبفيالمستشرقونتناولهمامستقلةبحوثكنتاجالعلمهذا

وأالبعضمنالجهودبهذهالإشادةعداالعربيةالعلومهذهجوانب

(70الاَخر."البعضمنالخبيمةوالأهدافبالأغراضعليهاالحكم

خصباَمجالاَللمستشرقينوالترجمةالدراساتحركةكانتلقد

نهضةفيالعلومهذهوساهمت،للعربالعلميالتراثلكشف

I»قبلالمستشرقينبعضقالهاالحقيقةوهذه.ذلكبعدوتقدمهاوبا

فيهؤلاءجهودفإنآخر،جانبومن.المكانةبهذهنحننفاخرأن

ومن.ولهجاتهاالقديمةالساميةاللغاتعنكثمفالعلميالبحث

السويديالمستشرقكتبهماالعلميةالاْبحاثهذهفيالأمثلة

العربيةأالعاميةمعجمإلىصغيرةاضافات1كتابهفي"المكفيست!

فيأدراساتكتابهفيندبرج"IDرخَالاالسويديوالمستشرق

حضرموتفيالبدولهجاتعنودراساتاالجنوبيةالعربيةاللهجات

اللهجات9فيناك!""رودواعندالعلميةالروحهذهونجد..ودثينة

عمانفيالعربيةاللهجة9في"راينهارت"وعندظفارأفيالعامية

.وزنجبارأ

كما-هدفهالعلوممنكعلمالمستشرقوندرسهاكماواللهجات

الفصحى.اللغاتمنالمشتقةاللهجاتهذهواقعدراسة-قالوا

واقعالجيولوجييدرسكمااللغةواقعيدرساللغويفالباحث

منهاكثيرفيأجدولموالمسشرقينالاستشراقعنالكتببعضعلىاطلعت(70)

بل،منهموالمتعصبين،المستثصرقينمنالمنصفينبينالعادلالتفريقذلك

وكان،والمقالاتوالبحوثالدرامماتمنكثيرفيعادلغيرتحاملاَوجدت

بالحيادنطالبهممثلماأيضاْلبعضهمجانبنامنالإنصافيكونانالمفترض

التمصبوجدناعندما،والعربللإملامتناولهمفيوالموفوعيةوالإنصاف

المثرقين.بعضجانبمنالعادلغيروالتناول
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الصخوريغيرلاالجيولوجيانوكما،الأرضوطبقاتالصخور

الصرتيةعناصرهالمعرفةيدرسهابل،اللغةيغيرلافاللغوي

(71).والمعجميةوالتركيبيةوالصرفية

علمأسسوضعمنأولحيانبنجابرالكيميائيكانوقد

قواعدهلهتجريبيعلمإلىءارَالاوالنظرياتمنوحولهالكيمياء،

راثَالاوعالمالألمانيالمستشرقوأن.التطبيقيةالعلومفيالراسخة

ووصفه،بالعراقالكوفةفيحيانبنجابرمعملعلىعثرالمعروف

درجاتفيللتحكموذلك،الأرضتحتقبو"فيموجودكانبأنه

كبيرموقدوفيه،الحريقلتجنبالاثاثمنقيلوفيهالحرارة

والأقماعالقوارير،أهمهاومنونحاسيةزجاجيةمختلفةوأجهزة

وهناكوالأنابيقالتقطيروأجهزةوالأحواضوالمصافيوالمناخل

وهناكوالصحنللسحقالمعدنيةوالكراتالهاونأنواعأيضاَ

."الدقيقةالموازين

منأولالزمانمنبقرنجابربعدجاءالذيالرازيويعتبر

منأكمروابشكر،الكيمياويالتحليللمعاملالرئيسيةالقواعدوضع

وصفأجميعاَووصفها.الزجاجيومنهاالمعدنيمنهاجهازأعشرين

(72)."الأسرار"كتابهفيدقيقأ

عندالمختلفةالعلومبدراسةاهتمواالذيالمششرقينومن

جريدة-الهواريإبراهيمأحمد/د-اللغةفيالمقارنوالمنهجالمسثرقون(7،)

.م1996أبريل27بتاريخ،2،!ى-(5792)العدد-الإماراتةالبيان

/د-الكيمياءعلم-الحديثةالعلميةال!نهضةفيأوروباعلىالمسلمينفضل(72)

14بتاريخ،21vo(13488)العدد-الحياةجريدة-الفنجريثوقيأحمد

.م2!فبراير
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107والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

اللغةدرسالذينردريش""ديتريشالألمانيالمستث!رقالعرب

فياَثارهومن،العلوموكذلك،الإسلاميةالفلسفةثموآدابهاالعربية

النفسوعلمالمنطق9و!العربعندالتقديميةالعلوم]المجالهذا

ولهأالعربعندالطبيعةوفلسفةالطبيعةتصور9وكذلكأالعربعند

عربيأ-معجمأووضعأوالحيوانالعربعندالإنسانعلم9أيضاَ

الدراساتجانبإلى.والإنسانللحيوانوأيضأللقرآنألمانيأ

(73).والرحلاتوالفلسفةالأدبفيالأخرىوالأبحاث

متابعةفيالبارزينالمستشرقينأحد"سديو"الفرنسيالمستشرق

أبوهوكانوالرياضياتوالجغرافياالفلكسيما،العلميةالعربجهود

فكتب.الث!رقيينعندوالرياضياتالفلكتاريخفيابحاثأبدأقد

ذلكبعدابنهوقام،المسلمينعندالفلكعبتاريخالخاالقسم

هذافيابحاثهنشرتابعحيثالمضمار،هذافيأبيهجهودبمتابعة

نشرتهأالعربعندالفلكيةتالَالا1فيبحثاْفأصدر:الجانب

تاريخفيأبحاثهنشرثمبارش!،فيبادَالاوالنقوشأكاديمية

والجغرافيا.والفلكالرياضيات

معادلاتاكتشفوامنأولالمسلمينالعربأنسديووبين

مراصدوبنوا،التلسكوباخترعواوأنهمالجبر،فيالثالثةالدرجة

الشمس،أوجحركةوحددوا،المتنوعةالرصدباَلاتمزودة،عديدة

وبينوا،المتوسطةالسثةومدة،الشمسلفلكالدائريوالخروج

أوقاتبدقةوحددوا،البروجفلكلميلالتدريجيالتناقض

.الاعتدالات

.126-124ص-سابقمرجع-الشرقينطبقات(73)
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الفضل"سديو"المستشرقيقولكما-العربللفلكيينوكان

الأرضية.الكرةعلىوالعرضالطوللخطوطقدْالاالتحديدفي

-:العلميالجانبهذافيسديوابحاثوأهم

الفرنسية،إلىوترجمهاحققهاالحسنلإبنالفلكرسالة-،

توضيحية.لوحاتمعمجلدينفيونشرت

العربي.الفلكفيالأطوالفيرسالة-2

.العربعندالفلكتاريخفيجديدةأبحاث-3

الشرقيين-عندالرياضيةالعلومتاريخفيجديدةأبحاث-4

.العربومنهم

الهيثم.بنالحسنعندراسة-5

.والعرباليونانعندالجغرافيةالنظمفيبحث-6

.العربتاريخ-7

.العربسماهاالتيالأرقامأصلفيبحث-8

الجانبهذافيوالدراساتالبحوثمنالكثيرجانبإلى

(74).العربعندالهامالعلمي

العربكتبعلىنشاطهمأوقفواالذينالمستشرقينومن

والطبيعة،والكيمياءالرياضياتعلوممجالفيومخطوطاتهم

دقيقاَ،علميأنشراَمنهاالكثيرونشر"فيادسان"،الألمانيالمستشرق

الطبيعيةالعلومتاريختدرش!فيالاسهامالمضمارهذفيآثارهومن

.239-623ص-ممابقمرجع-المسشرقينموسوعة(74)
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109والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات

للخوارزمي،العلوممفاتيح،الجزريلابنالحيلكتاب،العربعند

تكوين،نرانكالمستشرقبمعاونةوالجزرالمدفيالكنديرسالة

فيكتاباَوصنف.ترةبنلثابتالشمسيةالساعاتفيالظلخطوط

والطب.الفلسفة

العلوماحصاء،العربيةالعلومترجمات:وترجماتهمباحثهومن

علوم،العلميةتالَالا،والموسيقىالرياضياتفصول،للفارابي

الشفاءكتاب،العربيالطب،والجوبري،الكندي،وعلماؤهاالعرب

غيرهاوالكثير،العربيةالأرقام،والتنجيم،الفلكعلم،سيناءلابن

(75).العربعلومفيوالدراساتالأبحاثمن

علومفياهتم"هينريش"سوترالسويسريالمستشرقأيضاَ

أخذثمالرياضياتدرس،والفلكالرياضياتفيوأبحاثهمالعرب

،العربعندالرياضياتدراسةفيبدأهناومن،العربيةاللغةدراسة

:المثالسبيلعلىمنهامتميزةاعمالأفأنتج

.(،875-1872)زيورخجزئينفي"الرياضيةالعلوم"تاريخ-

.(1900اليتسك"وأعمالهمالعربوالفلكيون"الرياضيون-

.(1900اليبتسك"وأعمالهمالعربوالفلكيون"الرياضيون-

كتابفيالرياضينباسماءالمتعلقالفصلترجم1892وفي-

في،892،لبيتسك.عليهاالتعليقمع،النديملابن"الفيهـست،

.،برقم،السادسالمجلد"الرياضياتتاريخفي"أبحاثمجموعة

فينشرهاصغيرةأبحاثعدةسوترألف،الكتبهذهجانبوإلى

.398-396ص-مابقمرجع-العقيقينجيب-المشرقون(75)
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يوسفجمعهاوقد.المجلاتمناَخرعددوفي"الرياضية،المكتبة

اليونانعندالرياضياتتاريخفي"إسهامات:عنرانتحتفرنك

كتبهاقصيرةذاتيةبترجمةلهاوقدم(1922)ايرنجن"والعرب
(76)

سوتر.

.150-،49ص-صابقمرجع-المستثرينطبقات(76)
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الثالثالفصل

ثارالآ

التاريخكشففيالمستثمرقونبذلهاالتيالجهودأهممن

طريقعنسواءَالعربيةالمنطقةإلىجاءتالتيراثَالابعثات،العربي

المستشرقينلبعضفرديةجهودأو،الغربدولمنرسميةبعثات

منالنوعلهذاوكان،القديموتاريخهمالعرببحضارةالمهتمين

واسرارغابرةحضاراتعنكشفتأنالأثريةوالمهامالأعمال

وبعفمعلوماتنا،شيئأعنهانعرفنكنلمالأنقاضتحتمدفونة

المعلوماتإلىترقَلموالأساطيرقصمالعواجيزعلىأقرب

أغلبهاالتيالتنقيبأعمالاغلبفيبرزماوهذا،الموثقةالعلمية

الاَنإلىبعضهايزالولا،الماضيةالقرونفيالمستشرقونباشرها

العربي،تاريخنامكنوناتلكشف،العربيةالبلادبعضفيقائم

والاجتماعية.والثقافيةالحضارية

والدنماركيةالفرنسيةالأثريةالبعثاتكشفتالمنصرمالعاموفي

المدنبعضىفيمكتشفةغيرجديدةآثارعنسوريافيوالايطالية

الألفإلىتعودومعابدمنحوتاتالمكتشفاتهذهومن،الصمورية

بلادناأنعلىالدليلتعطيا!تشافاتوهذهالميلاد،قبلالثانية
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(77"مزدهرةوممالكلحضاراتمهدكانتالعربية

المؤرخينمنالأيديولوجيينبعضأنمنالرغموعلى

ولاحضارةتنجزلاالشرقيةالعقليةإنقالواالغربيينوالمستث!رقين

زيفهاثبتالشعوبتصنيففيالعرقيةالنظريةوهذهإبداعاَ،تنتج

من،الأخرىوالحضاراتللشعوبالعنصريةالعرقيةومركزيتها

وسقطت،أنفسهمللغربيينالعلميةوالدراساتالاكتشافاتخلال

نريدولا،مقياسهمعلىيرسموهاأنحاولواالتينظرياتهمبالتالي

البحثهذافينقاشنامجالليستلأنها،القضيةهذهفينتوسعأن

(78)المتواضع

أولىالعربيةالقدسفيالأثريةوالاكتشافاتالتنقيباتوتعتبر

تاريخعلىالتعرفأجلمن،العربيةالمنطقةفيالمستشرقيناعمال

المقدسة.المدينة

-،5)أعوامبينكانتفيهاقامتمنهجيةأثريةتنقيباتوأول

المستشرقتمكنوقد،البريطانيالاكتشافاتصندوقبرعاية(1867

مدينةاسوارعلىيتعرفأنوالقنواتالأنفاقطريقعنوارين

بإدارةبريطانيةبعثةقامت(،9،،-1909)عاميوفي.القديمةالقدس

فيوالقنواتبعفالأنفاقفيالتنقيباتأعمالببعضى"باركر"السيد

مسألة9كتابهفيالجابريعابدمحمدالفكتورمنكلباصتفاضةالقضيةهذهناقثى(77)

حفريات9كتابهفييفوتوصالم،!والغربوالإسلاموالعروبةالهوية

.وبيروتالبيضاءالدار-العريالثقافيالمركزالامثراقأ،

موريةفيالماملةوالإيطاليةوالدفمركيةالفرنيةالأثريةللبعثاتجديدةاكثافات(78)

!توبر،3بتاريخ،[13729]العدد،الحياةجريدة-درويضالكريمعبدققرير-

.م20
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وبعد،جيجونبنبعالمتصلةقدرونواديوفي،القدسأسوار

قامتالثسرقيةالقدسواحتلالفيالإسرائيليالعدوان

هووالهدف،1968أئريةتنقيباتباجراءالإسرالْيليةالأثريةالسلطات

الفترةإلىتعودوزعمهماحلامهمتحققحضاريةاَثارعلىالعثور

التاريخاَثاروكشفت،اَمالهمخيبتالاكتشافاتأنإلا،الهيرودية

ثلاثةعلىعثرحيثالأمويالعصرإلىتعودالتيالإسلاميالعربي

سوريافيتنتشرالتيالقصورتلكتشبهقصورأتكونربماأبنية

(79).القديمةالعربيةالقلاعوبعضوالأردنوفلسطين

هذهأولواالمستشرقينفإنالعربيةالجزيرةجنوبإلىجئنالههاذا

فيسواءَ،المتعاقبةوحضاراتهاواَثارهابتاريخهاكبيرأاهتماماَالمنطقة

المستشرقرحلةوتعتبر،أثريةبعثاتأوةيفا!ثكتساشخصيةرحلات

الجنوبيين،العربتاريخفيالاستكشافيةالرحلاتأهممن"غلاسر،

لجغرافيةوافيةبدراسةقام،رحلته"وخلإلممبأحضارةوخاصة

علىاهتمامهركزكمافيها،الأرضطبقاتوجيولوجيةاليمن

العلاقاتتفككفيوأثرها،،والسياسيةالاقتصاديةالعلاقات

جانبإلى،اليمنفيالعربيةالقبائلبين،والقرابيةالاجتماعية

تركهاالتيالكثيرةراثَالاو،الحضاريالمنطقةلتاريخدراسته

،1882العام،اليمنإلىرحلتهخلالغلاسر،جمعوقد.السبئيون

وعند.ومأربسبأحضارتيآثارمن،ومخطوطةأثريةقطعةألفي

،والمخطوطاتالأثريةالقطعهذهبدراسةبدأاوروبا،الىرجوعه

ايسيكو--والثقافةوالعلومللتربيةالاسلاميةالمنظمةمنشورات-الشريفالقدس(79)

.،،،-،07ص،م،988-المغرب،الرباط-والتوفيعوالنثرللطاعةبابلثركة
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بحوئه.إكمالدونالمنيةوافتهوقدرموزها،وتحليل

هذهدراسة،بعدهمن،السبئيةواللغاتراثَالاعلماءوواصل

علماء،خاصةوبصورةرموزها،وفك،الأثريةوالمخطوطاتالقطع

(8ْ)"الأميركانواللغاتراثَالا

فيعرفتقديمةحضارةأعرقمهداليمنيةماربمنطقةوتعد

الأساسيالمرتكزكانتالتيسبأمملكة،العربيةالجزيرةجنوب

وقد،العربيةالجزيرةجنوبسادتالتيالقديمةاليمنيةللحضارات

منتلاهاوماالحضارةهذهكشففيالهامالدورللمستشرقينكان

المنطقة،هذهفيأخرىلحضاراتالجزيرةجنوبفيمكتشفات

التي،بلقيسعرشعنالمتواصلوالتنقيبالحفرأعمالحولتوقد

الحضارةهذهعندقيقةغيرأساطيرمن،ألمانيأئرينريقبهاقام

نوفمبر-فيالفريقهذاانهىحيث،الواقعأرضعلىحقيقةإلى

13بعدبلقيسعرشعنالبحثراثَاللبرلينلمعهدالتابعم2000

مأربمدينةفيوالتنقيبالحفرفيالمتواصلةالجهودمنسنة

مناكتشافهتمبماباهرةالبحثهذانتائجوجاءت،التاريخية

الميلاد.)"8(قبلالألفيةبدايةإلىتعودوأحجارونقوشنصوص

قدالعربيةالجزيرةجنوبفيالغربيةالاكتشافبعثاتوكانت

استدعاءتمحيث.الثانيةالعالميةالحرببعدالأثريةنشاطاتهابدأت

الخزائنعنللكشفوالمشهمرقينراثَالاوخبراءالعلميةالبعثات

صككا.-مابقمرجع-الغربجونفيالرقصورة(80)

مجلة-اليمنفيةئ!لاللحضارةجديدبابفتحعنيعلنونغرليونآثاريون(81)

.51-48ص،منصرحمودتقرير-م2!هوديسمبربتاريخ،93،1العدد،الزمان
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منتعدالتيالمنطقةهذهفي،الحضاراتومعالمالأثريةوالكنوز

القديمة.العربيةالحضاراتفيهانشأتالتيالمناطق

راينتس،كارلآبرئاسة،ألمانيةكانتغرببةعلميةبعثةوأول

تبعهماثمالجغرافيا،عالمفيزمنفونوهيرمانالمشهور،راثَالاعالم

قضتهاالتي،الخمسةالأعواموخلالاَبتز،،الألمانيالمستشرق

الجغرافيةبالتحرياتقامت،(،93،-،927)اليمنفيالبعثة

اليمن،إماممنوبمساعدة.الطبيعيةالنباتاتودراسة،والجيولوجية

الدراساتاستكمالبعد،السبئيينمعبدفيىلوْالاالحفرياتبدأت

إمامبأن،الألمانيةالبعثةأعضاءأحد،فيزمنحدثناوقد.الأولية

الجنود،منفريقاَ،السبئيينمعبدإلى،معهمأرسلقدكان،اليمن

بحفاوةهناك،البعثةاستقبلتوقد.اللهعبدسيديالشريفبقيادة

سفحعلى،الرئيسيةراثَالامواقعإلىوصلتوعندما.التقديربالغة

عنوالبحثالحفرفيمنهمكينرجالأشاهدوا،الجتوبفي،جبل

والقطعالأوانيبعضعلىللحصول،سريعةبصورةالاَثار،

الجدرانيهدمونكانواأنهم،الغريبالمدهشمنوكان.الحديدية

ولم.بدائيةبطرق،أمامهمتقفالتيوالتماثيل،المرمريةوالأعمدة

وعمودوطابوقةوحجرجداركلباهميةإقناعهمالأثريةالبعثةتستطع

نأعليناوكان.جداَوثمينةومهمةقديمةاَثارلأنهاصنلمرمر،

ماوخطورةالاَثار،هذهأهميةلتوضيح،اللهعبدسيديإلىنذهب

كلوترك،والتخريبالتهديمعنبالتوقفالأوامرداعطاء،يفعلون

تهديمهدون،مكانهفي،والصخوروالأعمدةالجدرانهذهمنجزء

الحفرفيالرجالسرعةأنغير.بموافقتناإلا،رميهأوتحريكهأو

قطععلىالمحافظةعلىتساعدناولمالمخاطر،تجنبنالم،والتهديم
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هذهمنالكثيرتهريبتمقدكان،قصيرةمدةوفي.الثمينةراثَالا

وأثمنهاراثَالاقطعأجملوكان..ظهورناوراءمن،الأثريةالقطع

أعينناعناختفىأنهإلا،عليهعثرناالذي،البرونزيالأسدرأسهو

برونزيأسدرأسمنمكسورةأجزاءوجدناوقد.خاطفةبسرعة

عليناوكان.حجامدينةفي،الأولعنوأهميةجمالاَيقللاآخر،

فيسبأ،معبدمناختفتالتي،المهمةراثَالاعنونفتشنبحثأن

الأثريةالقطعمنكثيراَأنوجدناوقد.المدينةبيوتمنبيتكل

علىلصقتأو،البيوتبناءفياسضعملتقدكانت،النادرة

وأ،للبيوتأبواباَالثمينالرخامقطعمنجعلواأنهمأو،الجدران

(82)."الغرفلشبابيكإطارات

تتوالىالبعثاتأيضأبدأت،الثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

بعثةوأول.فقطالحربأثناءتوقفتأنبعدالعربيالعالمإلى

فليبس"وندلةبرئاسةالإنسانلدراسةالأمريكيةالبعثةكانتوصلت

وقد،والجغرافيينوالجيولوجيينراثَالاعلماءمنالعديدولرافقه

منطقةفيمنهاالأثريةالمواقعبعضفيالحفرياتببعضالبعثةقامت

القطعمنالعديدعلىالبعثةوعثرت-بلقيسعرشموقع-مأرب

بسببكثيراَ،اليمنفيتستمر،لمالبعثةلكن،والنقوشوالكتابات

الأثريةالبعثةفاتجهت،المكتشفةراثَالاعلىالخلافاتبعضى

فيبالتنقيبقامتحيث،عمانبسلطنةظفارإلىذلكبعدالأمريحَية

(83).الأثريةبعفالمواقع

.77،78ص-!ابقمرجع-الغربعيونفيالشرقصورة(82)

.80-79ص-الابقالمرجع(83)
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مارس6فيعمانبسلطنةظفارإلىالاْمريكيةالبعثةجاءت

البعثةيترأس،12/2/1952فياليمنفيمأربتركتبعدما1952

لتدوينعدنفيفترةتأخروقد،نفسه"فليبس"وندلالمستشرق

ظفارإلىمجيئهقبلمسقطإلىجاءثم،اليمنفيالحفرياتنتائج

الأثريةالاكتشافاتلإجراءالعمانيةالحكومةمععقداَأبرمحيث

فيها.

113لمدةبالحفرالبعثةفريققامشهراَعشرثلاثةمدىوعلى

كشفتإذ-البعثةحفرياتتقولكما-جيدةالنتائجوجاءتيومأ،

لمغامضاَسرأقريبوقتإلىكانتالتيالمنطقةتاريخالمعلومات

علىتحتويكانتعليهاعثرالتيالأثريةالقطعوربما،معرفتهيتم

المحفورةوالمعابدالبواباتجانبإلى،قيمةودلالاتمعان

مدينةكانتالتيالتاريخية"سمهرم"مدينةعنكثمفتالتيوالنقوش

إلىاللبانلتصديرهاموميناء،القديمةالعصورفيمزدهرة

عصورفيوالرومانيةوالفينيقيةالفرعونيةالقديمةالحضارات

(84).مختلفة

التيالبليدمنطقةمنهاأثريةأخرىمناطقفيالتنقيبجرىكما

وقد،الإسلاميالعصرفيمزدهرةكانتالتيصلالةمدينةشرقتقع

فيووصفها،الهجريالسابعالقرنفيبطوطةابنالرحالةزارها

منطقةفيراثَالاعنالأمريكيةالبعثةنقبتكما.الشهيرةرحلته

تاد!احللصلالةميناءمنقريبةساحليةمنطقةوهي،المغسيل

علىوطغترجم-الإنسانلدراسةالأمريكيالفريق-م،952عامظفارحفريات(84)

مسعودبنصعيدوتصحيحمراجعة-الغسانيصالمبنعليبنفلد/الثخنفقة

.،2-،،ص،عمانسلطةصلالةم،997المعشنيمحمد
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ومدينة،والرباط،حانونفيراثَالاعنالتنقيبتموكذلكرش!وتأ9

سمهرممنطقةعلىتركزراثَالاعنالتنقيبلكن،التاريخيةمرباط

الرحالةاستنتجوقد"موسكا"يسمىالذيالقديمومينائهاالشهيرة

بعضمعامفيالمكانهذازارالذيبنت.بي.جيالبريطاني

هوكانروريخورانمنهاالمؤلفينلقدامىوتراشاهدلماالنتائج

الميناءمدخلشرقالصخرةعلىمرباطانقطاعاتوأنالميناء،نفسه

(محددةليستلغتهأن)رغمهذاوعلى.الميناءلحمايةقلعةكانت

غربقصيرةمسافةتبعدالتيطاقةمدينةفيالموجودةالأطلالفإن

بوتلمىكلاديوسسماهاالتيالمدينةهيكانتروريخور

"يوجد:يقولفإنه،895عامكتبهاالميبمقالتهواستشهاداَ"موسكا"،

كانتوأنهابدلاالتي،قديمةمدينةلأطلالمنتشرةآثاراَطاقةفي

فقط"...الأعمدةنفس)البليد(،العاصمةبعدأهميتهافيالثانية

مواقعإلىتشيروهناكهنا،تقف.ديكورأوزخرفةبدونليست

الضخمةالحجريةالتوابيتمنبالعديدمررناكما.والمعابدالمقابر

البحر،منجدأمقتربةالجبالإنحدرتوكلما،أخرىوبأطلال

هذهأكبرإحدىالحديثةالقريةهيوها،جاذبيةأكثرالمكانيصبح

خورأنجدالبدونيتضح.والاَنظفارسهلفوقالمنتشرةالقرى

"موسكاليمين"وسابقوهبوتلمي".آسسماهالذيالميناءهوروري

والبحوثالجغرافيةالدراساتمنالدلائلوكل.موسكا""ميناءأو

ومن،اَخرونإليهاأشاروالتي،بنت!.ب."جذكرهاالتيالقديمة

فيوالحفرياتالمنطقةفيالأمريكيةالبعثةبهاقامتالتيالبحوث

معتمامأيتوافقالموقعهذافإنروريخورحتى"سمهرم"نقطة

آخر.موقعأيوليى،ذكرتالتيطور!ثلاجميع
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الحديثةالمدينةغربالقديمةالأطلالبأنرأىبنت..بج

شرقه،كيلومتراتبضعةبعدعلىروريخورعندوالميناء،طاقة

بقاياهيالأطلالهذهأناستنتاجإلىوصلأنهلغتهمنويبدو

"83).ميناؤهاهوروريوخور8"موسكاالقديمةالمدينة

بالخطنقوشعلىسمهرممواقعبعضىفيالبثةعثرتوقد

هذهزالتوما،الجنوبيةبالعربيةيسمىمااو،الحميريالمسند

محفورةبئروهناك.القلعةأبوابعلىواضحةوالنقوشالخطوط

وخلال،الأثريالمكانذلكفي100-70بحوالييقدرعمقعلى

يشتمل،إلميسمىبكاملهمعبدعنالأنقاضرفعتالتنقيبأعمال

علىالعثورتمكما،للقرابينوالاغتسالالوضوءلطقوسنظامعلى

قطعة،1250بتقدروعملاتالبرونزيةوالقطع،الشماثيلمنالعديد

منتتكونقديمةكتاباتعليهابرونزيةوقطعة،اللبانمادةمنوكمية

وجدتالتيالنقوشومن.الشمالإلىاليمينمنتقرأأسطرعدة

إليهأشارالذيالعزيالوتالملكيذكرنقث!المدينةأبوابعلى

والثالثالأولالقرنبينماالواقعةالحقبةفيالبربلوسالكاتب

(8ء،.الميلادي

الأمريكيةالبعثةقبلمنظفارفيللحفرياتالتاليةالمواسموفي

قدمانطولهمسطح-قربان-مذبحعلىالعئورتم،الانسانلدراسة

قولحدعلىالرأسهذاويمتاز)ئور(حيوانبرأسكالعادةينتهي

.17-،5ص-السابقالمرجع(85)

،م،997-،ط-المعثنيمحمدمسعودبنصعيد-ظفارفيالتاريخيةر

.14ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والاجحافالانصافبينالاستشراق؟20

التنقيبخلالمناتضحوقد.جبهتهعلىنباتورقةبصورةفليبس

أحدهمابرجانبهايحيطحيث،التحصينمنغايةفيالمدينةأن

منويبدو،الشماليالطرفعندوالاَخرالشرقيالجنوبيالطرفعند

وارتفاعه،أقدام8عرضهيبلغقويبنيانلوجودمهاجمتهاالصعب

كافيةبحمايةيتمتعالجنوبيالخورمدخلأنكماقدمأ،20-،5من

وسوركبيرةدفاعيةنقاطلوجود،القولسلفكمااجتيازهولصعب

الأخيرالموسموفي.اليومإلىللعيانواضحةارهآثزالتماحجري

الملكيذكربعضهاالجنوبيةعبالعربيةنصوسبعةالبعثةوجدت

ماومنها،القدمفيالضاربمنهامختلفةكتاباتووجدتاللار.

فيوالخطوطالنقوشأخصائيوضحوقد.متأخرةعصورإلىيعود

سبئية،الصيغةتكونأنرجحهورم()سمهوالمدينةاسمأنالبعثة

على،العظيمةالخطةأي)سمارام(باسماَخرحينفيفسرهاوقد

منوهناك.دقيقةخطةعلىوأنجزهالملكفيهرغببناءَأنهااعتبار

بوابةعلىاسمهاخلدتقدقديمةعربيةقبيلةاسمسمهرمأنيرى

(87).المدينة

الأثريةالبعثاتبهااهتمتالتيظفارفيالأثريةالمواقعومن

بعفالمؤرخينسماهاوالتي،شصرمنطقةفيراثَالا،الغربية

الكريم.القراَنفيالمذكورة"إرم"الآخروالبعض"أوبار،أو"وبار"

المنطقةهذهفيآثارعلىبالتنقيباربيا""ترانسبعثةقامتوقد

العاصمةوهي،العمانيةصلالةمديضةمنكيلومتراَ،60تبعدالتي

.م1992و9،و90أعوامخلالظفارلمحافظةالإقليمية

.،5-،4ص-السابقالمرجع(87)
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وكذلك،الرئيسيالمدخلوبقاياأبراج4وجودالمسحوأثبت

الفخار.منأنواعثلاثة

المدينةهذهلاكتثمافمسرحأ)أوبار(شصرمنطقةوكانت

"اجتيازعلىالمستشرقينبينالتنافسوجرى،وآثارهاالقديمة

ولورانس،،فيلبيأمثالإرممدينةموقعلتحديدالخاليالربعع!حراء

العربيةالمدينةموقعلتحديدوذلكوثيسيجنر،،وفيلبس،وتوماس

ناحيةمنالخاليالربعرمالمجاهلومعرفة،ناحيةمنالمفقودة

بظفارصلالةمدينةمنتنطلقالرحلاتهذهأغلبوكانت.أخرى

ظفار.منالصحراويةالدروبوخبراءالجمالقوافلبواسطة

العصرفيبدأشصرمنطقةازدهارانالمستشرقونويقول

هذاسبقتلكنها،الميلاديالخامسالقرنحتىوالرومانيالإغريقي

بعضتقولكماشصرفيتاريخيةفترةآخركانت.بكثيرالتاريخ

،الميلاديعشرالسادسحتىعشرالثالثالقرنإلىتعودالمصادر

الأخضرباللونالملونوالزجاجالأصلالصينيةالأوانيوجودبدليل

تعرضتشصرإنبعفالمؤرخينولقول،التجارةازدهارعلىدلالة

،الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيالبرتغاليينبواسطةللتدمير

وصولهمعندتمركزواالبرتغاليينلأندقيقاَليسالرأيهذاأنإلا

التحصيناتبعضأوبنواصلالةميناء9رشموتقمةأعلىفيظفار

أقلربماأوأسابيععدةبعدشديدةمقاومةواجهواأنهمإلا،هناك

(88)ظفار".دخولهممن

مجلة-العليانعليعبدالله-الباحثينورحلاتالتاريخيةالكتاباتفيظفار

لههـ.-43ص،م2مموأكتوير،(24)العدد،مسقط-الفصيةنزوى
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الأوروبيةالأثريةالبعثاتباهتمامحظيتالتيالمواقعمن

قبلمن،عمانمنالشرقيةالمنطقةفيالجنيزرأسمكتشفات

منالبعثةتمكنتوقد،والفرنسيةالإيطاليةالمؤسساتمنمجموعة

هذهأبرزومن،الأثريةالمواقعمنالعشراتعلىالكشف

أقدممنيعتبرقديموميناءسكنيموقععلىالعثورالمكتشفات

الفخارمنكمياتوعلى،العربيةالجزيرةشبهعرفتهاالتيالموانئ

اكتشافالاكتشافاتهذهفيالأهمأنإلا..وأختامالزينةوأدوات

هجائيةكتابةأقدمبأنهادراستهمخلالمنإليهاالباحثونيشيركتابات

منالثانيالنصفإلىتعودوربما،الاَنحتىعليهاالتعرفتم

تاريخلتحديدقائمةالدراساتهذهتزالولا،.مقالثالثالألف

(89).العلميةالناحيةمنأدقبصورةالكتاباتهذه

يقولكما-الأثريةالبعثاتفإنالإسلاميةالفترةفيأما

الأثريةالبعثةإن-ميسوريجامعةزارينز""بورالأمريكيالمستشرق

،عمانبسلطنةظفارفي"حمران،منطقةفيراثَالاعننقبتالتي

تماثلالمكتشفالموقعفيالعددكثيرةمعدنيةعملاتوجدت

البضائعوأن"اوبار،شصروفي،الساحليةالمواقعفيالمكتشفات

نأتوحي،صلالةبمدينةريسوتقلعةفيالمكتشفةالإسلامية

العباسية،الدولةفترةفيالازدحامشديدكانالساحليالطريق

غيرلأنريقيا،الشرقيالساحلطولوعلى،الأحمرالبحروتحديداَ

عشرالئانيالقرنإلىتعودالإسلاميةالفترةعلىالأدلةأفضلأن

التاريخيةوالموادالنقوشفكلتا،الميلاديعشرالخام!سالقرنوحتى

تاريخ)الثامن(،العدد،مسقط،تروىمجلة-الطالعيرفيعة-عمانفيراثَالا(89)

.،،-،هص،،وو6بركتو
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منوإن.صلالةساحلطولعلىمزدهرةتجارةوجودإلىتشير

في-ظفارسهلأن-زارينزالمستشرقيقولكما-الأمورجلي

الربععبر،السلسلةطويلةتجاريةشبكةفيشارك-عمانسلطنة

(و!).عامآلافخمسةلمدةالهنديالمحيططولوعلىالخالي

كما،القديمةالعصورمنذاشتهرتالعمانيةظفارمدينةكانت

أشاركما،قيمةسلعةكانالذيالكندر"اللبان،بتجارةآنفاَأشرنا

ورواجهاالسلعةهذهعنكتبواالذينوالمستث!رقينالمؤرخينبعض

وأأبلقيسمدينةكنوز9كتابهفي"فليبس"وندلمثلالعصورتلكفي

وأ.كارتر"ج"هـ.أو"توماس"برترامالمستشرقينمنغيرهم

وغيرهم.بولو""ماركوالإيطاليالرحالة

كماليةسلعةكانتاللبانسلعةأنبعفالمستشرقينويرى

تتعلقخاصةمناسباتفيالسحيقةالأزمنةمنذالإنسان"استخدمها

فيالحقبةمنالثانيالنصفوفي.الدينيةوالاعتقاداتبالطقوس

للإستهلاكنتيجةاللبانعلىالطلبازدادالميلادقبلالأولىالألف

ومصرواليونانوسورياالنهرينبينمابلادمنكلفيالمتزايد

الأولىالقرونفيقمتهإلىالطلبازدادحيثوروما،الفرعونية

سلعةأهمهياللبانفيهكانتالذيالعصرهوذلكوكان.الميلادية

منبل،الغربإلىالعرببلادمنتصديرهايجريالاطلاقعلى

النفطبسلعةمقارنتهيمكنالذيالأمروهوالصينإلىاْيضاَالجائز

الحديثة.العصورفي

الحراصي-عبداللهترجمة-زارينزبوري!-ظفارمحافظةفيالأثريةالتقيات(9ه)

.11-9ص-م،995مارس-الثانيالعدد-نزوىمجلة
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تجارتهتتوقفلمولكنيتضاءل!،اْخذاللبانعلىالطلبأنإلا

كان(م1250)كوا-جوتشانالمدعوالصينيأننجدإنناإذ،كلية

الرحالةوأنكماظفار،منالمستوردةالسلعضمناللبانذكرقد

عامحواليظفارزارالذيوهوالشيءنفسذكربولوماركوالإيطالي

(9،"."م،285

ظفار9كتابهفيالغسانيسالمبنالقادرعبدالباحثولذكر

عنكشفت،عمانبسلطنةظفارفيالحفرياتأنأاللبانأرض

تصديرهبهدفاللبانبهاوتخزنتبنىكانتوحصونقلاعوجود

واحةاشتهرتوقد،القديمةالعصورفيالمرتفعةقيمفبحكم

منطقةبأنهامرباطشمالميلأأربعينبعدعلىتقعالتي"اندهور"

قاطبة،العربيةالجزيرةشبهجنوبفياللبانأنواعأجودتجميع

اللبانفيهايحفظكانالتيبالقلاعحصنتقدالمنطقةهذهوكانت

منالساحلعلىتقعالتيالبليدمنطقةاَثارأنكما.تصديرهقبل

تجارةأهميةعلىاَخرماديدليللهيصلالةمنالشرقيةالناحية

صروفةكانتالمنطقةهذهأن"فليبس"وندلأوضححيث،اللبان

"بيتولومي".مثلكثيرونوجغرافيونرحالونعرفهاوقدالبلد،باسم

تحتكانتوأنها،ظفارباسمأيضاَتعرفكانتالبليدإنوقيل

وشرعالأوامروأصدر،اللبانانتاجمناطقكلاحتكرأميرسلطة

لهتسولمنكلحقفيالإعدامدرجةبلغتالتيوالقوانينالأحكام

المخطقة.فياللبانوتسويقلإنتاجالمنظمةقوانيفيخرقأننفسه

،عمانصلطنة-كوشا،.آباولو.إمالمستثرقبقلم-)البليد(ظفارلمدينةدرامة(9،)

.،2،،ص-م،984،،ط-والثقافةالقوميالتراثوزارة
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الوسطى،القرونفيمعروفةتكنلمظفارأنمنالرغموعلى

وعلىبأنهيوحيعنهابولوماركوالرحالةالمستشرقتقريرلكن

فياضمحلالتبعهوالذي،القديمةالحضاراتاضمحلالمنالرغم

الأغراضفيأساسأتستعملكانتالتي،العطريةالأصماغطلب

القرونأبانظفارفياللبانتجارةمنيحدلمهذاأننجد،الدينية

الوسطى.

إلىمنتظمةبرحلاتتقومالتيالنشطةالتجاريةالقوافلكانت

واصلة"البخور"طريقمنالعربيةالجزيرةشبهمنالجنوبيةالأجزاء

دليلوهذا،1600سنةبعدماحتىباللبانتحمل،وجدةظفاربين

(92تركد.)أوتتوقفلمالتياللبانتجارةنشاطعلىمادي

لوجدناحالياَ،البحرين"دلمون"حضارةإلىقليلاَعرجناهم!اذا

قبلماعصورإلىتمتدحضارةوجودأظهرتالمستشرقينجهودأن

تاريخهايرجعالتيدلمونعاصمةعنالتنقيباتوكشفتالميلاد،

الميلاد.قبلالألفيةإلى

أحد"بيبي"جيفريالبريطانيالمستشرقراثَالاعالمويعتبر

منذدلمونوبحضارةالبحرينباَثاراسمهمارتبطالذينالمستشرقين

حضارةبدراسةجيفريبدأ1949سنةوفي.الزمانمنعقودخمسة

للقيامسوياَالاثنانوخطط.ةبجلوب"الباحثينأحدمعدلمون

يغلفهايزاللاحضارةباعتبارهافيها،راثَالاعنللتنقيببعثةلتنظيم

-(العمانيةالدراسة)حصادندوةإلىالباحثقبلمنالدرامةهذهتقديمتم(92)

.!هل-43ص-مسقط،م،98نرفمبره

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والإجحافالانصافبينالاستشراق126

مابلاديزودتجاريأمركزاَكانتوالتي،الأسراربهاوتحيطالغموض

القديمة.النهرينبين

اثباتعلىالدنماركيةالبعثةبهاقامتالتيالتنقيباتأدتوقد

وقدلها،المعاصرباربارمعبدعنالتنقيبخلالمندلمونأقدمية

أدلمونعنبحثأأبعنوانكتابأبيبيجيفريالمستث!رقأصدر

(93).إليهاتوصلتالتيوالنتائجالدنماركيةراثَالابعثةقصةفيهيحكي

جنوبفيكشفتالتيالدنماركيينالأثريينحفرياتوتؤكد

دائريةحجريةأسوارمنسلسلةعن،البحرينفيالعواليمدينة

وبعدقليلاَ،الأرضسطحفوقتظهرالمداخنفوهات"تشبهال!ثمكل

تشيرالفوهاتهذهبانالدنماركيةللبعئةتأكد،تفاصيلهافيالتدقيق

سطحمنقدمأعشرينعمقعلىشيدتحجريةقناةامتدادإلى

لجزيرةالوسطيةالتلالفيالعيونمصادرمنالمياهلتنتقل،الأرض

عندالمضخفضةالمناطقفيالزراعيةالأراضيصوبوتسير،البحرين

كانقديملفلجنموذجفهيوبذلك.للجزيرةالغربيالساحلأطراف

عدمورغمإلها،يحتاجآخرإلىمكانمنالوفيرةالمياهلنقلواسطة

البحرينجزرشهرةأنإلا،القناةهذهلتاريخآثاريدليلتوفر

الاحساءفيلهاالمقابلةالساحليةالمنطقةوكذلكتاريخيأ،

قديمتاريخلافتراضيدفعنا،والسقيالزراعةشؤونفي،والقطيف

الآنحتىالمتونرالوحيدالتاريخيالدليلإن..هذهالريلمشاريع

شيدهاقناةمنجاءنا-الأفلاج-هذهالجوفيةالريقنواتبخصوص

البحرينمجلة-الخزاعيعليمحمد-دلمونعنللباحثوداعأ:بيبيجيفري(93)

.37_32ص،م2،مهيوليوالثاعنفالنة-الثقافية
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اربيلمنطقةفي.م(ق681-704)سنحاريبالأشوريالملك

."مو("العراقبشمالي

والنصوصالنقوشطريقعنتف!ثكالتيالحقائقبعضوتؤكد

"أن،وعمانالعربيالخليجمنطقةفيوجدتالتي،الأثريةالقديمة

يتكونانقبلوعمانالخليجمدنبينقائمةكانتالبحريةالتجارة

المعلوماتلأن.م(ق5000)حدودفيالعراقمنالجنوبيالقسم

بأنكاملوبوضوحأكدتقدالقديمالعراقتجارةعنالمتوفرة

هيالقديمةالراقيةالمدنموانئالىتاتيكانتالتيالتجاريةالسفن

تعودكانتملكيتهاإنبل،العراقيةالمدنإلىملكيتهاقعودلاسفن

ودلمون.ومجانميلوخاإلى

تمارسكانتالمدنهذهبأنتؤكدلوحدهاالحقيقةوهذه

حاجتها.يسدماالشراعيةالسفنمنتمتلكوكانت،البحريةالتجارة

الزراعيةتراهوبدأتالعراقمنالجنوبيالقسمتكونعندماولذلك

والأخشابالأحجارإلىحاجتهبرزت،مدنإلىتدريجياَتتحول

إلىالعائدةالسفنبدأتولذلك،الكريمةوالأحجاروالنحاس

العراقيةالمدنإلىبتجارتهاتأتيودلمونوجوبن،ومجانميلوخا،

إلىتمامأيفتقرالعراقمنالجنوبيالقسملأن،هناكلبيعها

ماولذلك،السفنصناعةفيالضروريةالمادةتمثلالتيالأخشاب

يستوردلمماتجارياَاسطولاَلهيبنيأنتكونهبدايةفيبإمكانهكان

عراقية.غيربسفنالخشب

مرجع-القديمةالعصورفيالعمانيالمجتمع،الثانيالفصل-التا!لخفيعمان(94)

.79،80ص-بقصا
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عنتحدثواالذينالملوكجميعأننجدبالذاتالسببولهذا

سفنتركواقدبأنهمذكرواقد،العربيالخليجمدنمعالعراقتجارة

الحقيقةوهذه.!دنهمموانئفيترسوودلمونومجانميلوخا

فيالتجارةبأنالعراقيينالملوكقبلمنصريحاعترافلوحدها

كانتإنهابل،الراقيةالمدنزعامةتحتتكنلمالعربيالخليج

(95)."اهركذمرالتيالثلاثالمدنزعامةتحت

رحلةفإن،العربيةللجزيرةالمكتشفينللرحالةبالنسبةأما

والتي،المكتشفاتمنالنوعلهذارحلةاَخرتعتبرتيسيغر""فلفريد

حيث(1949-1945)بينالجزيرةمناطقوبعضىعمانفيكانت

أنحاءأغلبفيالإنجليزيالأنثروبولوجيالباحثهذاتجول

كانبلعسكرياً،ولاديبلوماسياَ،تيسيغريكن"ولمالعربيةالجزيرة

الماديةالحضارةدراسةإلىسعىمتضلعاَ،أنثروبولوجياَعالماَ

العلميالبحثمنهجأساسعلى،والبداوةللبدووالمعنوية

البريطانية،البحوثمركزقدمهعرضأ،تيسيغراستغلوقد.الميداني

أنهإلا،البعثةتلكفيفشارك،العربيةالجزيرةفيالجرادلمكافحة

ترحالهم.فينرافقهمالبدو،معوعاشعنها،انفصلأنلبثما

ولهذا،.كثبعنواكتشافهالخاليالربعدخولاستطاع،وبذلك

يستطعلمالذي،الخاليللربعالحقيقيالمكتشفتيسيغريعتبر

جبلاَخرإلىيصلأناستطاعكما.قبلمن،اكتشافهوفلبيتوماس

معالعيشوهو،طموحهتيسيغرأشبعوقد.الشاهقةعمانجبالمن

تلك،والضراءالسراءفي،الخشنةحياتهمومقاسمتهمالبدو،

.84صالمابقالمرجع(95)
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(96).عامداألفيمنأكثرمنذتتغير،لمالتي،الحياة

جهودفإن،العربيةالجزيرةشمالإلىاتجهناإذاأما

في،وقيمةهامةكانتالعربيالوطنمنالجزءهذافيالمستشرقين

منذالمنطقةهذهفينشأتالتيوالممالكالحضاراتتاريخكشف

أقدملههان.والنقوشراثَالاعنوالبحثالحفرياتخلالومن،القدم

السادسالقرنإلىنشاطهايعودالتيالأنباطمملكةكانتالممالك

نأحتي""فيليبالأمريكيالعربيالمستثمرقويقول.الميلادقبل

شرقمنبدويةقبائل"نزحتعندماالعربيةالمملكةهذهنشأةبداية

أحمر،معناهاعبرانيةتسميةوهيالأدوميينأرضونزلتالأردن

ورخامهاالرمليةصخورهااحمرارلشدةالبلادتلكعلىتطلقكانت

البتراءالأدوميينمنانتزعواالبلادهذهوطأتهمفورالسماقي"

فيالمجاورةالنواحيإلىالتوسعوبدأوا،لهمعاصمةوجعلوها

نأعلىالمؤرخونيجمع.الأردنشرقأعمالمنموسىوادي

لهايكنلمالتيالعربيةاللغةوشكلمونيتفاهمونكانواالأنباط

جيرانهمالاَراميينمنالكتابةصورفاستمدوا،الفترةهذهفيحروف

الميلاديالثالثالقرنومنذالنبطيالخطأصبحولقد.الثسمالفي

.اليومالعربولغةالقراَنلغة،الشمالعربلغةفيالمالوفالخط

تزاللارائعةحضارةاكتسبت،المملكةهذهأنللنظرالملفت

حدبكلمنالسياحوتدعوعظمتهاإلىتشيرالفخمةالبتراءأنقاض

الموقع"أرم"وما.معالمهاعلىوالتفرجزيارتها،إلىوصوب

نأعلىدليلأإلاالعقبةمنالشرقإلىحديثأالمكتثسفالنبطي

.8،ص-صابقمرجع-الغربعيونفيالثرقعورة(96)
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مملكتهم.جنباتمنجنبكلفيحضارتهممعالمغرسواأربابها

لغةأصبحتالتيلغتهاعندنتوقفثانيةجهةومنجهةمنهذا

العربلغةاليوملتصبحككلالجزيرةلغةبعدوفيماالشمال
(97)

جمعين.

فيالميلادقبلالثانيالقرنفينشأتفإنهاتدمر،مملكةأما

بقيتبارزةأمجاداَوأقامت،النخيلواحةفيالشامباديةوسط

المملكة.هذهازدهارعلىشاهدة

مدينةباسمصيتهاذاع،تجاريةمنطقةكانتأنهاراثَالاوتدل

منجاءاسموهو،المستشرقينبعضقالكماتدمر"بالميرا"

الضخيل.الىنسبةوالإغريقالرومان

أمضار205بطولمعبدالغابرةالمملكةهذهأطلالفيويوجد

،متعددةوزخارف،ومذبحهيكلويتوسطهمضراَ،215وعرض

وأعمدةوأسواربواباتوثلاثداخليةوباحةأبراجتدمرباَثارويوجد

(98".القدمفيموغلةعربيةحضارةعلىشاهدةباقية

أواخرفيجاءتالتيالقبيلةهذهن!ف،ودولتهمالغساسنةأما

كانت،اليمنفيمأربممدانفجارأثرعلىالميلاديالثالثالقرن

هذهواستقرت،الوقتذلكفيهاجرتكثيرةعربيةقبائلبينمن

العربية.بلغتهاواحتفظت،لدشقالشرقيالجنوبفيالقبيلة

،"الإسلاميالفنآكتابهفي،كونلارنست8المستشرقويذكر

.،،6عى-سابقمرجع-الياميةالواقعية(97)

،لندن،المجلةمجلةصارةعمادتحقيق-م!قهامنتنهضالتاريخبوابةتدمر(98)

.43-ه!ص،م2!،يوليو29بتاريخ(،120)العدط
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قصرومنهاالأمويةالقصوربعضىأن،شبكةأبوالياسترجمة

بهذاويحيط،الأردنشرقفيغسانيقصرأنقاضعلىاقيمالمشتى

وجودوكذلك،دائريةنصفأبراجتدعمهخارجيسورالقصر

القاعةأما.متعددةومداخلجانبيةبغرفمزودةومجالس،قاعات

ثلاثةعلىالقائم8"البازيليكيبالنظامنظامهايكونمافاشبهالرئيسية

حفرتالدقيقةالنقوشمنواجهةالجانبيةالجدرانويزين،أروقة

الواجهة-هذهنقلتوقدغائراَحفرأالحجريةالكسوةفيزخارفها

متحفإلىالمكتظةونقوشهابزخإرفها-المستشرقهذاقالكما

.)وو(ببرلينالدولة

جنوبمنهاجرتعربيةقبائلفإنهاوكندةاللخميونمملكةأما

الكوارثأووالتقهقرالانحطاطفترةفيشمالهاإلىالعربيةالجزيرة

الظروفوفقمتعاقبةحقبفيكانتالهجراتهذهوإن،الطبيعية

الدافعةالعواملمنغيرهااو،العسكريةأوالمناخيةوالمتغيرات

اعتبرهاالتيالعربيةالممالكهذهعتدالماَثرومن،للهجرة

قمسرالجمالفيوآيةالفنفيمعجزةحتي،فيليب8المستشرق

بناءهالمؤرخوننسبوقد.المنذربنالنعمانبناهالذيالخورنق!9

الناسيتداولهمثلأأصبحالذي8،سينماريدعىبيزنطيمهندصإلى

ذلك،للوفاءوالتنكرالجحودعنتعبيرأ8صنماركجزاءجزاؤهآوكان

وأالخورنققصريماثلبناءيديهعلىيتملاكيقتلسنيمار،8أن

.-،(100)
عليه.يضعوى

دار-ممالمعبدالعزيزالسيد/د-العربيةللدولةوالحضاريالياسيالتاريخوو()

مهـ.2ص-الطغقاريخيوجدلم،يروت،العربيةالنهضة

.122-،2صه،مابقمرجع-الياميةالواقعية(10)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والإجحافالانصافبينالاستشراق؟32

فيالرافدينواديمنالوسطيالجزءفيالمدائنمنطقةوتعد

أطلقهالذيالاسموهو،الهامةةيخل!اتلاالمناطقإحدىالعراق

علىالمشرفةالألمانيةالبعئةذكرتوقد.المضطقةهذهعلىالعرب

وكوخه،،سلوقيةوهيالمنطقةهذهفيمدنثلاثاكتشافراثَالا

المنطقة،هذهعلىالمتعاقبةالغربيةالبعثاتكشفتوقد.وطيسفون

عديدةوزخارفوقصورتماثيلوجودعنآثارهاعنللتنقيب

حيث،الإسلاميةالعربيةالحضارةومنها،متعاقبةمختلفةلحضارات

،العباسيونبناهالذيالأبيضالقصرآثارعلىالألمانيةالبعثةعثرت

والجغرافية،التاريخيةالعربيةالمصادرمنالكثيرفيذكرهوورد

زارهإذ،الأنظارمحطالبناءهذاوكان.شعرهفيالبحتريوخلده

العالمزارهم1885عاموفي.مبكرتاريخفيالأجانبمنالكثير

بسبب،م،887عامالأيمنجناحهيسقطأنقبلوصورهديولافوا

شاهق،قوسمنمكوناَالبناءكانالعامهذافحتى.دجلةفيضان

حقولشكلفيواجهةكل،واجهتانوالجضوبالشمالمنتحصره

("ْ".وكواتوأقواسأعمدةقوامها،عماريةزخرفية

منكبيرلعددخصبأمكاناَظلتالعربيةالجزيرةأنشكولا

والاقتصاديةالسياسيةأحوالهاومعرفةلدراستهاالمستشرقين

،تزالولاقرونلعدةةيخل!اتلااَثارهاوكذلكوالاجتماعية

الملقبالمسلم"فالين"جورجالاسكندنافيالمستشرقويعتبر

أحوالدراسةفياشتهرواالذينالمستشرقينأكثرأحد"عبدالولي"ب

إيليتقرير-الميلادقبلالثانيالقرنفيالفرثيونشيدها)طيسفرن(المدائن(،5،)

.،4ص،م200،أغسطس،4،(14ه35)العدد-الحياةجريدة،بيروت-سعادة
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منصور9كتابهفيهذاوتجلىواَثارها،وعاداتهاالعربيةالجزيرة

ترجمهالذيعشر!التاسعالقرننصففيالعربيةالجزيرةشمال

وضعهاالتيالكتبأهمبينمنيعتبروالذي،شلبيسليمسمير

الاستطلاعبدافعزاروهاالتيالعربيةالبلادعنالمستثمرقونالرحالة

.الاستكشافأو

))طلعتالجزيرةشبهمنأن"فالين"جورجالمستشرقويرى

الدعوةتلكطلعتومنها،العالمتاريخفيخصوبةالهجراتأكثر

وقد.قاراتثلاثفيالتاريخغيرتالتيبالإيمانالمملوءةالمشرقة

.((والشمسالقمربينوالفضاء،الرملبينالمطلقةالحياةحركت

القوافيإيقاعصعيدعلى،الشابالفنلنديالرحالةهذافحيلة

ر;الاهذهلدراسةينصرفجعلهمما،الجميلةالعربيةواللغةالجميلة

شواهدويقرأمنابعهاعلىويقفنباتهاوششطلعبيئاتهافيالعربية

الصخرأرضعلىالصعبةبالقوافلللحاقحفزهماوهذااطلالها.

نأفكان.والظلالالألوانالمتعددالطياروالرملالحارالبركاني

نإ.والجميلالشجاعالفقير،الحز،البدويذلكأيضأأدهشه

لدىو"الفقر.الحلايةتساوينايبور،كارستنتعبيرحدعلىالبداوة

علىالحريةيفضللأنهتماماَ،طوعيأمر،البدوي/الجوالالعربي

كانتمهماوالضنكالتغييرحياةعلىوالبساطة،الثروة

("02)."اهدْلاوع

المغربدولوبعضإسبانيافيالعربلحضارةبالنسبةأما

،بيروت-الحمينقصي-العربيةالمضطقةفيومروعهمالأوروبيونالرحالة(102)

.14ص-م2001أغطص،3تاريخ-(14029)العدد-الحياةجريدة
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الجانب،هذافيالاستثمراقجهودفإنأفريقيا،شمالفيالعربي

مجالفيسواءالعربيالمثمرقفيالمست!ثمرقينجهوديعادلربما

رثَاممنوغيرهاالاَثار،عنالتنقيبأوالعلميةاوالتاريخيةالدراسات

الجغرافيالقرببحكمالإنسانيةالمعارفشتىفيوابداعاتهمالعرب

البحوثعنناهيكأكثر،أوالكتبمئاتوكتبت،المعرفيوالتبادل

هذهسردإلىنحشاجلاقد.المخطوطاتوكشفوالدراسات

والأكثر،والبحوثوالدراساتالكتبفيبارزةلكونهاالجهود،

العربي.بالمشرقبالمقارنةانتثماراَ

حضارةعنوأعمالهمالمستشرقينبعضجهودإلىسنثيرلكننا

.المشرقجانبإلىالعربيوالمغربإسبانيافيالعرب

كتابهفيبول"ليناستانليآالمستشرققالهمانوردأنويكفي

"طوالتنعملمالأندلسأنإسبانيا!فيالمسلمينمقاومةاقصة

"العربالفاتحينأيامفيبهنعمتكما،عادلرحيمبحكمتاريخها

اشتهرواالذين-ديورنت""ولقالكما-المسيحيينالشبانأنكما

العربعلومغيرلغةأوادبأاوعلماَيعرفونلاالعقليةبمواهبهم

،العربكتبدراسةعلىنهمفييقبلونفهم،ولغتهموآدابهم

طائلة،أموالاَجمعهاسبيلفيوينفقون،مكتباتهمبهاويملأون

منزلةالأندلسفيللعلماءوكان..العربعلومبمدحيتغنونوهم

فيوشششيرونهم،ويهابونهمالناسيعظمهم،واسعةوشهرةرفيعة

اللغةوفقهاءالخطباء،بالمئاتيعدونالدينعلماءوكان..شؤونهم

والمؤرخونالشعرودواوينوالموسوعاتالمعاجموأصحاب

ابنهؤلاءمقدمةوفيعدد،لهميحصىيكنفلمالسير،وكتاب

عنديورنتوليقولهمااَخرإلى..م،064تالظاهريحزم
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(103).الإسلاميةالأندلسبلادفيالحضارة

مكوناتهاوكشفالعربيةراثَالاباهتمواالذينالمستشرقينومن

"بلباسالإسبانيالصمتشرق/أسبانيافيوالحضاريةةيخل!اتلا

مجلةفيراثَالاعلمعلىمشرفأكانالذيتورش!"ليوبولدو

الجانب:هذافيأبحاثهبينومن،الأندلس

غرناطة،اَثار،قرنمنذالحمراء،الغربفيالإسلاميةالعمارة

الحمامات،غرناطةينابيع،مدفئةتاريخ:الحمراءعلىتعليقات

أثريةجولات،غرناطةفيالعربيةراثَالا،طارقجبلفيالإسلامية

قبابالحمراء،فيالعربيةالبيوتخطوط،الإسلاميةاسبانياخلال

والعاشرالتاسعالقرنينفيوالتونسيةالإسبانيةالمساجدأهم

فيللإسلامالفنيالتأثير،الإسبانيالإلنلاميالفن،الميلادي

فيأشبيليةعنتعليقات،الفرنسيةلكلمةالعربيالأصلإسبانيا،

الفن،البحيرةقصور،البيوت،الحمامات،الإسلاميالعصر

المسلمونالسكان،ترطبةمسجدعنجديدةمعلومات،الأندلسي

المهن،المدجنوالفن،النصريوالفن،الموحديالفن،بلنسيةفي

السيراميك،موحديةعهائر،وتخطيطهاإسبانيافيالإسلامية

قصرفيالتزيينات،المستعربةالحضارة،الإسبانيالإسلامي

فيالحضارةعنوالدراساتالأبحاثمنالكثيروغيرها،الجعفرية

(104).إسبانيا

عنالكتابةفيواضحةبصماتلهمالذينالمستشرقينومن

.،59ص،مابقمرجع-الأوروبيةوالحضارةالإسلايةالحضارة(103)

.105-،02ص-سابقمرجع-المثرقينطبقات(41)
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مارسه""جورجالمستشرق،وآثارهاالإسلاميةالعربيةالحضارةتاريخ

بادَالاكليةفيالإسلاميةراثَاللأستاذاَم،9،9فيعينالذي

ومن،نفسهابالجامعةالشرقيةالدراساتلمعهدومديربالجزاثر،

الكيرالقيروانجامعقبة،البربربلادفيالعربتاريخ:اَثاره

الجزائر،،تونس،المغربفيالإسلاميةالعمارةبخون!،وسقوفه

الإسلامي،الجمالفن،الإسلاميةراثَالاعنالتنقيب.صقلية

إسبانيا،فيالإسلاميالفن،بويكاتدرائيةعلىالعربيةالكتابات

الفنفيالصورمسالة،القاهرةجوامع،والتاريخالفنمدينةتلمسان

،فاسفيالخزف،تونسمساجدبناءفيالأندلسيينأثر،الإسلامي

ضريححماد،بنيقلعةفيالرخاممنأسد،دمشقفيالوليدجامع

الإسلاميةالعمارة،والغربالشرقفيالجوامعمداخل،عقبةسيدي

زخرفيةأشكال!ثلاثة،ترطبةفيالكبيرالجامعفشفساءمصر،في

("5ْ).والدراساتالأبحاثمنغيرهاوالكصر،قرطبةفي

والنصوصراثَالامنالعديدعنكثمفواالذينالمستشرقينومن

البلجيكيالمستشرق،العربيةالجزيرةجنوبفيوخاصة،القديمة

قبلالعربيةالجزيرةنقوشبدراسةأكثراشتهرالذيلوي""ريمكانس

.الإسلام

عربينقشفيهخاتمدةعنبمقال!انتاجهريمكانسبدأوقد

العربيةالنقوشمنسلسلةنشرفيذلكبعدبدأثم،"جنوبي

بعنوانكتابفيجمعتسلسلة22السلسلةهذهوبلغت،الجنوبية

المتخصصينالمستشرقينمنريمكانسصارثمنقوشية"،"تعليقات

.255-253ص،-ج،مابقمرجع-العقيقينجيب-نوترث!تسملا(105)
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نشرإليهعهدولهذا،الإسلامقبلالعربيةالجزيرةجنوبينقوشفي

اليمنفيالأثريةالبعثاتمنكثيرةتقاريرفيالنقوشيةالأقسام

نصوعفنشر.العربيةالجزيرةجنوبمناطقوسائروحضرموت

العربية.الجزيرةجنوبعنالكتاباتمنوالعديدحضرمية

النقوشكذلك،الجنوبيةالساميةالأعلامأسماءمؤلفاتهومن

("6ْ).الإسلامقبلالعربيةالديانات،سوريافيالموجودةالصفوية

،راثَالاباهتممناللواتيروسيافيالمستشرقاتالنساءمنأيضاَ

العلامةزوجةفيرا"فسكايا"كراتسكوالروسيةالمستشرقة

ومن،الإسلاميةوالنقوشالكتاباتفيخبيرةوهي-كرافسكوفسكي

للهجرةالأولىالقرونفيعربيةقبورشواهد:المجالهذافياَثارها

أدبمنعربيةوثيقةأقدم:زوجهاوبمعاونةروسيا،فيمتحففي

منعربينقش،الإسلاميةالمبانيكتابات،الوسطىالقرون

أوراقعشر،التاسعالقرنمنروسيافيعربيةنقوش،فلسطين

منونقوشآثار،للهجرةوالثانيالأولالقرنينمنعربيةبردى

.حضرموت

العربية،النقود،والنقوشالكتابات:أيضاًدراساتهامن

الكتابات،العربيةالعمارةفن،الإيرانيةالعمارةعلىالعربيةالكتابات

اَسيافيالعربيةالكتاباتمناَثارروسيا،فيمبانيعلىالعربية

للقرآنفريدةمخطوطات،العباسيينتاريخ،العربيةالكتابة،الوسطى

منوغيرها،الإسلاميالفنحول،الميلاديعشرالرابعالقرنمن

.،43ص-سابقمرجع-المستشرقينطبقات(106)

.9،-9صه-سابقمرجع-العقيقينجيب-المستثرقون(107)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والاجحافالإنصافبينالاستشراق؟38

("!).والمؤلفاتوالأبحاثالدراسات

العربيةراثَالاباهتمواالذيالبارزينالمستشرقينومن

المششرقالعربيةالبلادبعضإلىرحلتهواصفاَوكتب،والإسلامية

بأنه"لويس"برناردالمستشرقعنهقالالذيلين""ادواردالإنجليزي

لهسفرةأول"كانتأوروباوربماانجلترافيقاطبةالمستشرقينأعظم

وفي(1828-،825)سنواتثلاثبهافاقام،،825عامفيمصرإلى

الثاني،الشلالحتىصاعداَالنيلنهرفيأبحرمصرفيإقامتهأثناء

العربيةاللغةبتعلمعنىوقد،القديمةالمصريةراثَاللوواصفاَمشاهداَ

تامأ.إتقاناَفأتقنها-المصريةباللهجةالتخاطبولغةالفصحىاللغة-

وطباعهمأحوالهمدراسةعلىأقدرجعلهمماالأهاليبعامةواختلط

"أفندي"منصورباسمالأهاليبينيعرفكانوقد.وعاداتهم

وشعبهالمصروصفعنمصرإلىالأولىالسفرةهذهوتمخضت

لمولكف.(Sepia)ايب!صلابحبرلوحةمائةمنبأكثرمزودةواَثارها

سافرثم،التوضيحيةرسومهتكاليفغلاءبسببالكتابهذاينشر

من،المفيدةالمعرفةنشرجمعيةمنبتكليفمصرإلىأخرىمرة

.م،833عاموذلكنفسهالموضوععنأوسعكضابكتابةأجل

وعادات)طباعبكتاببعدهاخرجم1835حتىبهاإقامتهواستمرت

إلىترجمكماطبعاتخمسم1836عاموطبع(الحديثةالمصريين

ترجمةبنشرلينعني1840إلى1838منالفترةوفي.الألمانيةاللغة

وزار.جداَدقيقةترجمةفجاءت"وليلةليلة"ألفلكتابإنجليزية

م،849حتىسنواتسبعبهافأقامم'842فيالثالثةللمرةمصرلين

السفرةهذهعليهاقترحوقد.أسرتهالسفرةهذهفيتصحبهوكانت

موادجمعأجلمنوذلكهمبرلند،لنورالرابعالدوقالجرنون
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هذالتصنيفعمرهبقيةكرسوقد.انجليزيعربيمعجملتصنيف

("8ْ).عامأ"وثلاثينخمسةطوالفيهبالعملوحدهفقامالمعجم

العربيةالكتاباتبعضاكتشفواالذيالفرنسيينالمستثمرقينومن

الذي"هوبير!المستشرق،العربيةالجزيرةوشمالاليمنفيالقديمة

العربية،الجزيرةوشمالاليمنفيالحميريةالسبئيةالكتاباتاكتشف

العربيةبأحرفاليومتعرفوالفينيقيةالعربيةبينباحرفكتاباتوهي

اللغةلهايقالاكتشفهاعربيةحروفوهناك)المسند(،الأصلية

امرئقبرعلىوجدتكما،صالحمدائنفيوجدت،اللحيانية

الحروفإلىمنقولةأنهاإلالسانأ،عربيةلغةالنمارةفيالقيس

وقد،رموزهاحلعلىوعمل-(موسى)واديالبتراءفيالنبطية

("9ْ).الصحراءفيقتل

المستشرقالعربيةراثَالاوبالتاريخعنواالذينالمستشرقينومن

عندماالواسعةشهرته"اتيين"اكتسبوقداتيين""كاترميرالفرنسي

كونهوكذلك"الفرنسيةبادَالاوالنقوشةأكاديميةفيعضواَانتخب

.عمرهآخرحتىفيهاظلالتي،نرانسديالكوليجفيأستاذأ

ةبعنوانبحثالشرقيةالدراساتفيانتاجهباكورةكانتو

.،808نشرهمصر،فيوالأدباللغةعنوتاريخيةنقديةأبحاث

اكتشاففيالفضلكاترميرإلىيرجع،الفينيقيةاللغةميدانوفي

اكتشافهتأيدوقد.الفينيقيةاللغةفيالموصولل!سمالدقيقالشكل

،34ص-سابقمرجع-العربيالعالمفيالتعليميةالسياسةوتوجهالمسثمرقون(108)

.388ص-سابقمرجع-العقيقينجب-المصشرتون(91)
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مارسيليافيذلكبعداكتشفتالتيالطويلةال!نقوشتراءةعندهذا

.(البنانوصيدا)نرنسا(

أهميةأبرزمنأولكاترميركان،الاَراميةالدراساتميدانوفي

إلامنهيبقلمالأصلسريانيكتابوهو"النبطية"الفلاحةكتاب

("ْ).الهجريالثالثالقرنفيتمتالتيالعربيةترجمته

المستشرقوالإسلاميةالعربيةراثَالابالمهتمينالمستشرقينومن

ودرس،وستمنسترمدرسةمنتخرج"ا.ك،"كرزويلالبريطاني

سوريافيالإسلاميةراثَاللمفتشاًواختير،(،955)الإسلاميةالعمارة

الجامعةفيالإسلاميةوالعمارةالفنلمعهدومديرأ،وفلسطين

وأستاذاَ،بفلسطينراثَالامتحفأمناءمجلسفيوعضوأ،المصرية

.بالقاهرةالأمريكيةالجامعةفيالإسلاميةالعمارةلفن

وموجز،م،250عامقبلالإسلامفيالحصون:آئارهومن

حديثةوبعفمكتشفاتمصر،فيالإسلاميةراثَالالإحصاءتاريخي

الإسلامية،العمارةباكورةو،القاهرةقلعةعنوالتنقيب،طولونية

للإسطرلاب،الإسلاميةوالمصادربغداد،فيالكبيرالمنصوروجامع

فيالإسلاميالعمارةوفن،الإسلامفيوالبللورالزجاجومصادر

الاسلاميالعماريالفنوفهرست،والكوفةالأخيضروزيارةمصر،

ماالإسلاميالفنومصنفات،الإسلاميةالفنونوموسوعةمصر،في

المصنفات:غيرهوبمعاونة،حماةفيالكبيروالجامع،النهرينبين

("").الإسلاميةالفنية

.68-67ص-سابقمرجع-المستشرقنطبقات(110)

.169-،68ص-2-جالعقيقينجيب-المستهشرقون(،11)

http://www.al-maktabeh.com
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خاتمة

كانتالعربيالتاريخكشففيالمستث!رقينجهودأنالواقع

والعلمية،والتاريخية،والعافية،الفكريةالجوانبفي،وباهرةكبيرة

البحثهذافيحصرهانستطيعلاالتيالجوانبمنوغيرها

.بصددهنحنالذيالمتواضع

قاتمةنظرةليكانتكتابتهفيأدخلأنقبلأننيواعترف

القراءةلكن،المستشرقينجهودكلفيتعميميةبصورة،للإستشراق

العامةالضظرةتلكأغيرجعلتني،البحثمجالالمراجعلكلالثساملة

المتصلةالأخرىوالجهود،العلميالجانبفيسيما،المسبقة

والاجتماعيوالتاريخيالأدبيالتراثفي،المستشرقينبأبحاث

جانبدراسةفيعمرهمنهمالكثيرأفنىحيث،وحضاراتهمللعرب

ومنهجيةعلميةأسسوعلى،مللأوانقطاعبدونالجوانبهذهمن

لتحقيقالمسافاتذلكفيقطعواوقد،والتنظيمالدقةفيغاية

اَثار.عنالتضقيبأو،كتابعنالسؤالأو،مخطوط

علمية،غيرأغراضلهمكانتالمستشرقينبعضأنصحيح

منغيرهاأو،استعماريةأوتبشيريةمؤسساتوراءهموتقف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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انكشفت.الموقفبهذااضطلعتالتيالجهودهذهلكن،الأغراض

وملموسة.بارزةجهودهاتعدولم

بعضوجودمع-للمستشرقينوالمنصفةالعلميةالأغراضلكن

فيالمضمارهذافيإيجابيةالأكثرتعتبر-متعددةلأسبابالسلبيات

ايضاَ.عليهوالحفاظوابرازهتاريخناف!ثك

تاريخنا،منالكثيرنعرفأناستطعنالماهؤلاء،جهودفلولا

.ترونعدةخلال،الإنسانيةالمعارفشتىفيأجدادنارثَامو

كشففيالمستشرقينجهودأننذكرأنالحقمنولذلك

التقديرتستحق،وعظيمةرائدةجهوداَتعتبر،العربيالتاريخ

.والاشادة

http://www.al-maktabeh.com



الفهرس

8الأولالباب

.......................الاستشراقممْهوم:الأولالفصل

..........................والتطورالنثماة:الثالْيالفصل

......................والأهدا!الدوالهْع:الثالثالفصل

الثافي:الباب

العريىالتارلنحشففيالمستشرقننجهود

............................المخطوطات:الأولالفصل

....والعلميةوالتاريخيةالأدبيةالدراسات:الثانيالفصل

...................................رادَْالا:الثالثالفصل
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